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مقدمة ال معرب 


وبمد قد اهنمث أم العام التمدين منذ قرنين بكشف الاقاب عن مدنية قدماء 
للصسربين » وآمام وتبارى طداؤم وأغياهم وحكرماتهم فى هذا الغيار» وأوقف 
كثير منهم حياته وأمواله على تعرّف أسرار هذه المدنية ودرسها وأقتاء آكارها . 
حت انلك لاتتكاد تمر يلد من أعبات بلادهم دون أن ترى فيبا دارا لآثارالمربين 
وبدرسة لتعلم لتتهم ‏ كل ذلك كان ولا يرال جاري فى أوربا وغيرها؛ على حين 
بق للصربون أنفسهم فى سباث ميق وجمل نام بأجدادمم وآثار مدنيتهمء ح أنهم 
كتا يدوسون يتعالم ويهدمرن يساوم مار تاك المدثية الخالدة . وهذا مأ ساعد 
الاجاني التتافمين على حمل تلك الفخائر إلى بلادمم : فزينت قصورمم وملات 
رفي 

بيد أنه قى هذا العصرهبت فى مصر نسسة أرية مى بلاريب اجدى كار 
النيضة التومية التى بهرت العالم . قند أذ اللصربون أبناء أولتاك المفظاء يعرفون 
حقيقة أجدادمم الذين ممروا أديم وادى النبل منذ آلاق السئين» وأسسوا فيه أول 
مدنية ف التاريخ لإبشرى سطع فورهاعل العام فاقتبست منة الأجيال الغبرة ونسجث 
على منواها الآم الحاضرة - فلاغرابة أن رج أبناء انيل الى الاتقساب الى جفنيتهم 
الالدة ؛ وأصببحوا يرون الفشر كل الخ رفى أنهم مصربون بعد أن كانوا لايعرقون 
إلا ألهم « أبناء عرب » أو« مسلدون » 

نقد قت بترججة ممظم هذا االكتاب منذ سننين, ولكن لم نح الفرصة وقتئق 
لانامه ونشره . فها نما شمور الوانيةالقوبة ويم النخر بالجنسية اللصرية رأبت من ” 


واج اذاعة م تمش القوم ليد ن معرفة حالة بلادم وأجدادم القدماء ون 
كشف مقيرة توت عنخ أمون ؛ ذلك الكاز الذى به العالم وهز أركائه. لقت 
الجاهير من أقامى البلاد لزيارته ورك أبصار وبصسائر كل اسان متطلمة المى معرفة 
أسراره» أكير باعث وأعظم مشج لى على الاشراع باطهار هذا الكتاب 
قد يتوم قارئ عنوان الكتاب أنة أن يجد فيه ال جرد ديانة واعقاذ غإيز. 
ولكن الباحث فى تاريخ قدماء نلصريين يدرك مأ كان لقديافة والحياة الآخرة من 
عظم الأثر فى مدنية القوم وعفويهم وفونهم وترم وسائر مرافق حياتهم» ا بين هذه 
وتاك من وثيق الارنباط . ونولاءمطقدات المصريين الفديفية لى! رأينا تك الممايد 
ولثقابر والاهرام والقاثيل ونؤثث الحنطة وطرف الفن وغير ذلك 
فالطلععل هذا الكتاب لن يقف على ععرفة ديانة أجدادء القدماء خسبء يران 
سيعرف كل ما توق البو نفسه من أأسرار مذنيتهم وبراعتهم القنبة . هذا الي أله 
سيقف عل نشوء وتدرج الديقة المصرربةوتأئيرها فظسفة اليوئان والرومان ومدنيتهم» - 
ويدرك فضلباعل ديانات الام قدا وحدي 
0 فيا غير + جوع عباضرات ألتاها فىأكثر ءن 
عشرة جامعة أمريكية ذلك الفبلسوف الألاثى القان والما الأثرى القدير 
. 0 أستاذ اللغة لسري ةقى جاممة ليزج وصاحب المؤلفات القيمة ومدير 
أكير ججة معربة أثرية فى العام , قازت. عحاضراته أعظم اقبال 
حظليت يقابل امؤلف أثناء زيارتى لأمئيا قى العام المنصرم ٠‏ ورجوته أن يسمح 
لى بفثر ترج ةكتايه » فتفضل بذلك » وسرء أن يطل عل كتابه أبناء أوثئلك السنياء 
اين صرف حياته فى ممرقة ودرس تأريضهم وآثارم + فلايسى ولايم كل 
مصرى الا اسدات جزيل التشكر 
راعيت فى ترجعتى متتهى ‏ بطوح بى غرام بلاغفة العبارات وروعة 
الأساليب الى خروج عن الأصل زياد أو تم . وقد حرصت كل المرص عند 
ترجة الألأشيد والأفقى القديمة علىالنص الحرق دون تصرف أو تبدايل ؛ فلاغرو 


م 
ان جاء فى هذه بعض الغموض ٠‏ ولكن التارئخ اذا رجع بنفسه فماش مع القوم 
منذ آلاق السنين » وخط حياته وأفكاره بحياتهم وأفتكارمم » سهل عليه إدراك 
تلك الأكشيد وتحوها 

وقد امنا الكتاب بصور عمظالآكلة وغيرها ما يهم القارئن وذيته. ول تكن هذه ٠‏ 
ف الأصل» ولكن للؤلف ممح لنأ مد أن ثم طبع الكتاب باضاقتها زيادة للابضاح 

وافى أشكر خضرة الأستاذ عبر الاسكتدرى افندى ماقام به من مراجمة ترجه 
مسظم قصول الكتاب . أما شكرى لصديق الأستاذ «نصصور سليآن اقدى قيعجز 
عنة قلهى؛ ققد راجع معى الترجمة على الأصل ثانية ه تقح بعض البارات العربية ؛ 
وقام بقراءة السودات أثناء الطبع -. وإن لماعدة هذين الناضلين ١‏ كير أثرن 
اظهار هذا الكتاب فى شكله الحالى 

ولا يفوتني أن أشكر للمسيو مونبيه أمين مكتبة دار الآثاراللصرية مساعدته فى 
جع صور الكتاب » كا أشكر لحضرة نهيب افندى مترى صاحب بطبعة النارف 
ومكتبنها ما أطهره من للمناية والصيد 

هذا وى لأرجو أن بينم الصريون بأجدادعم امام الال الأجنى بهم أوان 
بجذوا حذوثم ويقلفوا ارم » حت يسترجموا يحدم يجاو المل اللائق يهم + 
فيسبحوا جديزين بالاتقساب اليهم ؛ وله للوقق الى طريق الفلاح ,؟. 


9 ذى القبدة منة 9+4 


1 بريه امنشخةة 


ديأنة قدماء صر بين 
المخاضة الاوا ك 


الديانة المصريق فى نشأتها الاولى 
قد لايكونى تاريخ أمالمالإأجع أمة تأصنت الديانة فيه وامتزيجيت 


55 
لبا للصرية 


بحيأة أهلها امتزاج) عظياً كالأمة ألصرية؛ ولا تكون منالين اذا لم نسنثن: كم 


ببى اسرائيل من ين هاتيك الأم لذقك إذا تنأولنا البحث فى ديانة قدمله 
للصرين فقا نصف أم ججزه من تاريخ مديتهم القدمة؛ وأن لدى الباحت 
فى دياثة اللصريون وأساطيرم وتفاصيل عباداتهم وحفلاتهم مورد ذياميا 
ومنهلاً سيالاً لا يزال يو وبزداد على مر الأيم باللكشوف التى تترى 

فن ذبن غير بميد لم يكن ين أيدى للباحثين وللنقبين ‏ 2 هذا 
للوضيع غير للصادر الأجتبية أى ما تله الينا كتاب اليونان الأقدمون أمثال 
د هيردوت : و دبودور» و « بلوتارخ » و وحور بلون» مضانًا الى ما ورد 
عت ذلك فى التوراة . أما الآن وقد حلت رمو الكتابة المروغليفية 
وارتاه الباحثون وأدى النيل وقبوا عن لزه تنقيا علي طول إلقرن للتصرم 
قفد سهل عاينا الوصول الى للصادر الأصلية وصارت أمامنا جلية واضحة ‏ 
أما مقدان هذه المادر فبشخطئه المد إذ لا .تكاد يوجد مقن واحد فى اللنة 


لسادر 
لديا 
للصرية 


الالباب 
ا حارج 


مات 
اللصرية القديعة الآ وللديانة فيه وخل ‏ قامن جدار معد أو مقبرة أو تب 
أو قعلمة من اللمجر الجيرى أو الف اللكتوب الآ والنقوش اتتى عليها فائدة 
تختلف فى الأهمية فى تنم ممتقدات قدماء للصرين وشمورع لاينى . . هذا 
عدا ما هو مدون من ذلك فى ممظم أوراق الددى ودلا التق 
اذا قررنا أن قسمة أعشار ما حفظته لنا الأيام من التقوش الصرية القديعة 
موقوف على أغراض دينية محضه وجل العشر الباق يشتملى على مماومات لما 
دغل يللين أبسنا 

ولكن رن وقرة للتون الدينية والشروح الخاصة بلأمة والتماويق 
وللمابد والقابر اتى أبقتها يد ايلى من عهد قدماء الصريين لا تزال معلوماتنا 
» وى من الستطاع الى الآن بحث هذا للوضوع بحن 


عن ديأتهم 


اث عاميا دون أن يضطر الباحث الى ترك فوات فى بحثه من جهةء ولا بد له 


من جهة أخرى أن يبنى بعش ابحائه على فروض نظارية قد يططى" أو يسيب 
فها . وأسباب هذه المقيقة الغرية النىتبدو مدهشة لأول نظرهكثيرة جد 
انه لا يغرب عن النعن أن كل للوارد الى ون أيدينا يرجع الفضل فى 
وصولما الينا الى محض المصادفة اذ أن جز وفيراً من مؤلقات القوم الدينية 
حفنظته لنا الأيام لا السبب الآ أنه وجد متقولا على قيد من القبور أوعلى 
ورقة برد طثر عايها مدفوئة مع أحد للوى فى مقره الأزلى؛ غير أن هناك 
كتابات دينية أخرى 0 تقل عن تلك فى الأعية قد ققدت لأن المادة ل 
تقلبا فى لسغ عدة . ومن الهتمل أيض) أن رمال الصحراء المجدبة 
لاثزال تضم فى جوفبا وثائق عدة تننظر السام التى يماط فيها الثام عنها 
وتظهر للمالم . .يضاف إلى ذلك ان جل ما وصل الينا من الوثائق والنقوش 


575 
وورق الإردى لم يكتب الآّتم) لتقاليد مأعية خاصةء ويقناول موضوعه 
الحياة الآخرة ولهذا كانت معلوماتنا عن أحوال الآخرة وقيرة . أما ما كان 
متداولاً ين الناس من الأساطير المدة انقاصة بالآلمة ولتى لا بد أن ييكون 
للكير مها قدكسب قيمة أدبية جملته يدون فى بطو الكتب في يمل 


ألينا منه الا التزر البسير؛ بل ان هذا القليل لم صل الينا الأعلى شكل نتف ٠‏ 


صغيرة متقطعة . هذا الى أن الباحثين لم يعثروا على جموعة شاءلة للفلسفة 
للصرية الندعة وذلك نقص لا يتتظرأن يسمدثة الحظ ده اذ أن نضيب 
هذا لثباب من الندوين ليزه على نصيب التاريخ الصرى أو السياسة للصرية 

ولابذأن نضيف الى عوامل التقص الخفارجة عن دائرة جهودنا عوامل 
أخرى داغلية . من ذلك ان ما وصل الينا من آلكتايات للدينية يسترض تم 
بعضهأ مشكلات لم يمكن حلب وستبق البحوث العلمية عأ ن ادراك 
كنهها زم طويلاً. فن ذلك انكثيراً من للؤلفات الد 
خخص منها لكر هنا ما ييسى بكتاب للوق ) ل 
نسخ تفلت فى أزمنة متأ زا بين عدة تخ 
هذا لكتاب أمكتنا فى بعش الأحيان أن نوجع بعض عباراته الى أسلبا 
الحقيق غير أن الأصول النى بأيدينا كتير ما تكون عرفة درجة 00 
معها يما لدينا الآنمن الوسائل القيام بأى تصحيح كان ؛ يضاف الى ذلك 
ما سترض الباحثين من العتقد اللغوية والاشئالات العلمية 

فكانت تتيجة ذلك اننا وا نكنا نعرف طائقة عظيمة من ألة قدماء 


# ظهي حديئاً"كتاب ف القدفة الصربة يسبتى تداتم فيرف مصري ترجه ال الابلدية 
الأترى الكبي < جردر » 


الانباب 
الداخية 


موشوع افيائة 


مشوق 


0 
الصرين امم وصورة ونم فى أى مميد وعل يد أ ىكهنة كانوا يعبدون 
قنام قف عاماً على حقيق ةكتههم أو مبلغ متهم عند الكهنة ودسماء 
القوم بل لم نمثر على معظم الأساطير الى كانت تدور حول أشخاصهم . 
ولكن على الرغم ع نكل للك النجوات فى معلومات فان نوضوع ديانة قدماء 
اللصربين فيه من الشوقات الجة ما يأخذ بألبابنا ولاغرو فعى ديانة قوع 
بلغو شأواً بميد] من الحضارة: . ديانة عت توعرت [كسائر مظاهر الحضارة 


7 يقرب من أربمة. آلاف 


الصرية) يمعزل عن أى تأثيرً. 
من السنين وهى صاحبة للكانة ل عن أمة من أقدم أ. م الثم 
أعظهها شأ 
وفبل أن أنأول البحث فى موضوي الأصبل - وه وشرح ديانة قدماء 
اللصربين سريت من الضرورى ميد لابضاح أطوار تدوج للديانة وموها 
أذأكتبكلة موجزة عن تاريخ قذماء للصررين أو عل الاق أم عصور رهم 
ونبداً بتقسيم تاريخ ملوك مصر ناهجين فى ذلك نبج مانيتون - 
وه وكاهن مصرى وص مؤلقاً عن تاريخ نصر بللاغة الاغريقية مسترشدا 
فى هذا الامر مأ وصل الى عهده بطريق التوات تيلا بعد جبيل 
ماتيتون ملوك مص من عهد ميئا أول ملوك القراعنة الى عهد 
الاسكبدر ال كيز الى احدى وثلاثين أسرة. وهذا التقبيم ينطبق بوجه 
عام عل الأسر لللكية ةي كت بت أرجسة عقيل . 
10 تر الحقائق لى وج عام جرت العادة أن تقسم هذه الأسرالى 
عصور أو دول ٠‏ وأع هذه للدول ثلاث - الدولة القدعة 0 الوسطى 
وللدولة لخديتة علي أنه من أممب الأمور وص ع تواريخ موكدة لتمرين أزمئة 


هذه الأسر أو مدة ككل من ملكا . وفذا تكتق هنا بالتوارخ التقريية 
0 الأزمنة الأولى . ولا يغرب عن أذهاننا أن الأرقم لتى أوردناها 
, انمتمد بصفة قاطمة ء بل قد نكون قبل اقتغير تقساً أو زيأدة بنجو مالة 
عنة آنا كثرن ولاعكن اعتبار التولرعخ صحيحة عحققة الأعند ابتداء ح: 
الاسرة الثائية عشرة وذلك بفضل الشواهد الفلكية الىترجع الى ذاك العيد 
« مصر منحة من النيل > عبأرة فاه با هكاته المنرافى اليونالى وكان 
أول من تقلباعنه هيرودوت ثم رددها بعد م آخرون؛ وتم ع كيه أرض 
مصر باختصار ودفة تبير لا يمكن عجارتيها د 5 أي 
فق اللفضبة الصحراوية التى تشم لكل اللزء الشمالى الشرق من اثقارة 
الافريقية حفر الثيل مجراه من آلاف من السنين ترب أحجارها الرملية 
وصخورها ابؤيررية فى حين ان ماكان يوسب من مياهه من الثرين عانا بىد 
عام جمل المزء الأسفل من هذا الوادى ( وهو مصز الاملية ) من أخصمب 
بقاع العمورة 
وكان يقلن وادى التيل فى الأعصر الاولى للتوغلة فى القدم تج 
افريقبون ؛ وم يقتصروا على ثعالى احفرطوم الخالية_ب لكان سكلن مضر من 
هذا الجنس أيعناً 
كانت لغة القوم افريقية الأصل وديائتهم لا نكاد تيز عمن. الوئنية 
الساذجة التى ريدين ببأ جم غفير من القبائل الافريقية الخالية . وكان الفلا 
الصرى:اذ ذلك يفلح ره بفأسه ويشقها بمحرائه بمد الخفاض الفيضان 
وكانت الأزاضى الرطبة بويف مصر مرعى لمدد وفير من أسراب الاشية 
أما قروع النلل الرأكدة للياه ولمستتقمات الكثيرة الناثية للترامية الأطراف 


بع يق 
و 


هكاته 
يعرف معر 


أسل سكن 
وادى التيل 


لعة ا مصر يهن 


28 


وسيم 


الل لاد 
السرائة 


والسياسية 


ب 
بالرجهين البحرى والقببى فكانت تكتنفها الاعشاب الكثيفة من الإددى 
ويؤمبا عجول البحر والفاسيح وطير للاء . وكان المصرى يصل الى تلك البقاع 
الوحثة فى زورق من البردى ليصطاد بخطافه ويوشق ينبله حيوان هذه 
المستتقمات أوكان يصمد الى قم التمول البحراوية التى تكتنف حاف الوادى 
فيقتص فيها للسباع أو الضباع أو بنات أوى 

وفد كانت ا مابحة الى طلب القوت سبببا ى تعل القوم تدريجا وللمووض 
هم الى مراق الحضارة ونور العم ؛ شكانت وفرة للاء الذى يفيض على تربة 
مسر كل عام داعية لتوزيعه بالقساوى على المقول . ولتحقيق هذا الفرض 
كان لا بد من اقآمة السدود وحفر الترع وانشاء الملحان ويثاء الجسور .. 
وكذلك كان لا بد من تحفيف امستتقعات لتحويلرا الى أراض زراعية "كل 
هذه المجهودات يتمذر على الفرد القيام ها وحده؛ اذل ككان لزام) عل السكان 
أن ينضموا ونؤلقوامن ألضمم وحدا تكبيرة تلق كل منها مقاليد أمرهأ 
فى يد ريدس يرأسها . ومن ذلك تكوتت أمارات صغيرة يكنب رؤساء صفار 

تلك حماً كانت الدرجة الى وصل اليها للصربوق الأقدمون منالتقدم 
السيانى والعيراتى حينما تزلى على البلاد سيل من البدو متحدر م2 بلاد 
العرب موبط أبحداد المنس السأى عن طريق يرز السويس ؟ فاجتاحوا 
البلاد واستولوا عليهأ دقمة واحدة كا وقع فى الفتهع الاسلاى . ول يكن 
الجنس الافريق وبل مقاومة الاسيويين بل أنهم اتخذوا لشة الغزاة لنة لمم 
وان كانوا قد أكبوها سحة من لتهم الاملية . بد أن غزاة المرب 


الفح لدلى خضموا عن يب مخاطر الىالقدين المصرى الذى كان بلامراء يطوق مدئيتهم 


ول عضن طويل زمنحتى اندمج القاهرفى اللقهود وصار الغريقان أمة واحدة ٠‏ 
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ول بق لنا الايام شيقاً بيدلنا على هذا الفتتم الساى اذى حدث قبل انبثاق آكرءى نع 

فر التأرع وليس لدرينا ما بؤيد سمته سوى القرابة اللنوية وهى النى اعتمدنا””. 

عليها فى تفيل تلك الموادث التى 5كرناها باختصار 

وق جر التاريخ تكوّن من الامارات المنتلقة التى نشأت ف البلاد كين 

للصمرية مملكتان عظيمتان وما الملكة للصرية السفلى وتشمل الارايني “1ف 

الثمالية وى ما يقابل للدلتا الآن وللملكة الصرية المليأ « المنوب » وتتد 

من جوار مديتة القاهرة الحالبة الى جنادل أأسوان . وكانت حاضرة الدلتا 

( الأرض الشمالية ) بلدة ه بهدت”» وكان موقميا مدينة دمنهور الخالي أما 

ماك الجنوب قتكان قطن فى و امبص » على ضفة الثيل الغربية شبالى 

الأقصر وعلى مقربة متها . وقد ظلت هاتان المككتان جنا لنب أجيالاً 

مستقلة احداهما عن الاخرى إلى أن اندعتا احداهما فى الأخرى كوت 

منهما ندولة واحدة . وقد حدث ذلك الاتدماج عند مأ غزت معير السفل هم القطرين 
مص العليا. ومن الممتملى إن حاصمة للدولة الجذيدة النى تألفت منهما كانت 

بلدة < هاي وبوليس » ( مينثعس ) الواقمة على حدود تينك الولابتين ‏ 

وترى له القن اقيق للسرين بللمدلون» وقد أصبحت فى الوقت الماسةآون 

سه مببط لو والعرفان فى طول البلاد وعرضها. 

ويتمذر علينا أن تقرر ولو على وجه التقريب طول للدة التى استغرقها 

أتحاد القعلرين حتى تكونت منهما دولة واحدة تحت حي ملوك الدلنا.. 

وغأية ما نعلمه ان أواصر هذا الاتحاد أخذت تمل عقدتها ندري تأفضى ذلك 

الى انقسام الدولة ثانية الى:ولابتين الوجه البحرى والوجه القبلى . عند ذلك 


» التزوف الآن عند علمله اقئة المرية أن بأدة بيدث عى ادفو المالية ‏ < 
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2 نمال تحولت عاصمة الشمال ( الوجه البحرى ) الى « بوثو » الواقعة فى مناقم الدلنا 
عل بظرية مع بمو ل البحر الأريض الترسط . وتخذ ملوك الوجه القبلى 
حاضرةم فى المنوب الاقصى فى مدينة « تخب » « الكاب » وى أل 
أطلق علها اليونان قيأ بعد لم متاموهاوطعتلئظ والظاهر 1 أنه بمد هذا 
الاتفصال لم تكن الملاقة ين ملوك ونب » «الكاب» وبين ملوك بوتو على 
أحسن ما ييكون من الوثام والصدافة ققد أخذت ثار الكرب يندلع لهييها 
بين أهل الفطرين من حين الى آآغر فكان أهل الصعيد يلقون الرعب 
عد والفزع فى قلوب أعل الدلنا وشامة فى مديئة « بوثو ومن هذه الشاحات 
خرج أهل المصميد ولواء النصرمعقود على جباههم فأخضموا الدلتايجد السيف 
وبذلك انضم القطرا أن ثانية وكونا دولة واحدة جديدة 
وقد لا تكون بسيدين من المقيقة اذا قررنا أن « مينا» الذى قل 
مؤرخو اليونان” أنه أول ملك معروف من بنى البشر حك بعر مله فر 
للك لأذى قام بتوحيد القطرين لان ة سنة جم قبل اليلاد ؛ غير أت ما 
01 أل وصمل للينا من المعاومات عن مينا وأخلافه من ملوك الأسرتين الأولى والثانية 
رمم كود 3 .)قل جد ٠.‏ وكل ما تعليه أنه أسى على المد 
الفاصل بين الأرضين ( للدلتا والمعيد ) « الجدران البيضاء » ( منف ) وه 
قلمة شيدما لاق الرعب وللفزع فى قلوب أهل الدلنا للقوورين . وقد الف 
ملوك هاتين الأسرتين مقرم من مدينة.طبئة الواقمة على مسافة قريبة من 

المرابة الدفونة حيث كشفت قبورم الساذجة فى ختام القرن النصرم 
وباستيلاء ملوك الأسرة الثالثة (هعم؟ ‏ .م ق . م) على صوطؤان 
للك تحولت المأصيمة الى منف أومنقيس وتتبر هذه الأسرة بداية الدولة 


50 
القدعة التى استمرت الى تباية الأسرة السادسة التى فدرنا ندة حكلها نن 
(ععكد محعقام)ء وهذا الحصرمن أعظم عملور مصر بلنت فيه 

. البلاد الذروة في المضارة وأثفنون؟ وفيه ابتدأ بناء الاهرام المظيمة ومخاضية لزه لهبية 

اهرام الجيزة » التى تفسب الى الثلاثة الوك الشهيرة الذين تر بموا على 
عرش مصر فى خلال الأ ة زابعة وم : خوفو وتفرع ومتقيع؟ وطذا بيب 
اطاق: على مهد الدولة التدعة د حصي بناة الأهرام . 
ول تكد أيام الأسرة السادسة تنتهى حتى انقرط عققد نظام الدولة 
اللصريةء ففشت الفوضى فى داخل البلاد» وسأد سوه النظام فى أرجائياء 
ويقيت الما لكذلك حى اعنل أريكة للك ملوك الأسرة الحادية عشرة؟ وم 
من سلالة أسرة نينت فى عليبة فى الوجه القبلى .وقد تحكنوا من توحيدكلة 
البلاد وتوطيد المتكونة والنظام ( جاب .ىق م .) 
ومنذ دي ملوك الأسرة لتانية عشرة لي نكانوا يسمون مأ اميت 
وإما اسرقسن» يتنأ عصر فلاح وتقدم فى تاريخ البلااد يعرف يعهد للدولة 
الوسعلى» وتتيرمدة حي هذه الدولة من ( .+ *6لال قم ) . وقد 
فت لوك هذا العسر الزاهر أعألى وادى التبل للمروقة بلاد انوية وقظموا. ,وير 
بأعمال عظيمة كيناء اللبنته « قصر اليه غ الشهير بالقيوموكذلك نمت فى 7" 
عهدم الآداب وازدهت لدرجة جمات أخلاف للدولة اويسعطى من الأجيال 
لأصربة:يعدون عمرها المصر الذهنى فى الكتاية والتأليف : 
ثم أنأخت على البلاد فتن داخلية جديد ة كانت سيا فى اتحلال الفولة . ٠١‏ 
الوينطى » والقناء عليها قضاء مشينا . وقد خدث :وقشذ جادث على جاب ٠‏ 
بعظيز دن الأممنة من الوجهتين الديفية وألسياسية . ذلك هو اجتياح البلاد 
0 22 


عمد 
«المتكيوس. 


إطره 


المكموس 


لانو | يها 
بقبائل من البدو الساميين» اتقضوا عليها م نطريق الصحراء الشامية بقيادة 
المكسوي سو ملوك الرعأة ؛ وقد !تتهزوا فرصمة تزمزع الالة البياسية فيمصر 
واستولوا عليها يلا ضرب ولا طمن . وفد بقوا ماب اليادة فيها قرنا من 
الزمان من ( عيدو عمهق.م.) 

وقدكان اللبوض بالبلاد ثانية وطرد هؤلاء انز أة الأسيورون بعد شجار 
عنيف احتدم وطيسه سنيق عدة على يد أمراء طيبة . ومن هذه الأونة امتح 
عدر يد ديد حلت قله عظمة نسي وقوة شهلا وغززما ىعد 


للؤرخين بلفولة الحديثة 


الدولة 
المديشة 


الملاقة بين 
غير والاه 
الاخرى 


عضر 


ويتدئ؟ هذا المصر بالأرة الثائية مشرة» ويقت بالأسرة العشربنه 
وعتد من (هه الى ١1٠.‏ ق نرى ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
المظامء أنثال تحتمس انحو » . يفودون الجيوش الى اسيسا ويسوقونها 


فى فتوحهم حتى بو ردوها شواطل* الفرات ؟ وأصبحث فى عهد مكل سودي 
ولاية مصرية ّ 

ومن ثم أخدت الملائق ين مصر وأم الشرق التمدينة 
ويخاصة أشور وبابلءك توطدت ينها وين جزر البحر الأبيض المتوسط ؛ 


وقدكان لهذا الاختلاط أثر بين فى حياة الأمة الاجتماعية والسياسية والفنية 
5 وعهد ملوك الأسرة التاسحة عشرة الذين تسمواة سيق »و«ترمسيس» 
ققدت مصر معظم ماللها من الماه كدولة قوية » وبالرنم من الانتصارات 


وم المربية المدة الى أحرزهارعاسةالأسرة العشرينءلم يكن فىمقدورم ايقاق 


تيأر الامنمحلال. وقد كان من جراء ذلك أن قام رئسكهتة أمون فى مديئة 


عية ( الأقصر ) وتريع على أريكة للك . على أن مده حم اللكبنة لم ندم 
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طويلا؛ اذ اتتزع منهم وؤساء الميش من جنود اللوبيين للرتزفة صويكان 
للاك» ومكثوا حاب القرة والسلطان فى البلاد نحوة. 
البلادمرة أخرى فى الانخطاط تدر 
قضى على هذه الولايأت ملوك إلنوبة الذين لتحدروا من المنوب وغزوا وادى 
الثيل» قدانلسلطاهم اليأن أجلام. عنه ملوك أشور العظامء فصارت مصسر 
مدة من الزمان ولاية أشووية ٠‏ ويعثبز بمصر تسلط الأجائب من لللوييين 
أى من الأسرة للثانية والمشيزين الى نباية القامسة 
والعشرين » من أظر عصور التارعج للصرى القديم وأتكدها 

وق اثهاية سنحت الفرص لبسمتيك أحد سلائل الفراعنة» لم فير 
المج الأنشو, ده وتف ىع حكومات الأمر! الصسقار وأعاد المومصر وحدتها 
واتحادها . وف أيأمه وأيام أخلاقه من فراعتة الأميرة السادسة والشرين 
(جحة- هله ق . م. ) أشرق على البلاد عهد رشاء وتقدم ؟ قنمت التجارة 
وانقشرت بفضل الملائق أتى وطدت دعائها يين مصر وبلاد اليونانء ونبضت 
لفنون أي توضة جديدة ‏ ويرجم عمد بذ بور هذه الشة الى عمر 
ملوك النوبة؛ اذ بمشقيهم ورعهمالدرنى حب تقليد القاذج للصرية لعهدتما 
الأدبىه وهو عهد الدولة اتقدعة؛ ول تقف هذه ال وحعتد الفنون بلظلهرت 
أبضا فى عبادة الآفة ولللوك الأول وفى الآ" داب والكتابة وألقاب رجال 
الدولة . قعجد القوم أغرموا كل ذلك بتقليد ما كان متم فى عهد الدوئتين 
المسعلى والقديمة. ولاغرابة اذا اذا أطلق عل عهد الأسرة السادسة والمشرين 
عصر « النهضة الصرية » 

ولكن واحسرتامى فان هذه ألنيضة تدم طو يلاه أذ فيعام ٠ه‏ ق.م 


من الزمان. ثم أخنت 


والتويين والأشو 


واتقسمت الى أمارات صنيرة ثم بر 
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2 فتح دقبيزه ملك الفريس البلاد الصرية وقفى على استقلالها القضاء ميرم 


القارتى 


فبقيت ولاية فارسية الى عام بسنمق . م . وهو العام لأذى سقطت فيه مصر 
نيد الاسكندر الأ كين . واتمزقت دولة هذا الفائح المظيم بمد أن 
ماجله للنون وهو في شرخ الشباب كانت مصر من نصيب بطليموس بن 
لاغين اأعد عو ا#اسكتدز ولاق من ضدم وضرق علنة الأشرة 
فى التاريخ بالإطالة د أو لميده » , وبق وادئ إلنيل خلال الثلانة القرون 
التى حكبوها فيه مركا فدولة زاعرة زاهية الى أن | 
أظفارها به واحتدمت ارا مشاحنات بين مضر والزومان» قادى ذلك بمد واقمة 
اكتيوم:عام ( ١ق‏ . م . ) الى سقوط البلاد فى يد د أغسطس » امبراطور 
رين . الرومان . وقد ظهر كل من ملوك البطالسة وملوك رومية بمظبر أخلاف: 
للفراعنة » وحاذظوا فى الظاهر على معام الحتكومة الصرية القديهةء فاحترموا 
ممتقدات رايا للصربين الدينيةبل أنهم اشتركوا فى تشبيد للمابد الضتخمة. 

بيد أن مواعب اتقو الفلية كانت قد قضى عليها وانمحت الليأة القومية 
من البلاد ؛ فر يكن هناك عانق يذكر يحول بين دخول الدن المسبجى فى 

أرض الغراعنة والتشاره فى أزجائها 

أن أراد أن يقف. عل كته أفكار قدماء لأصريين وشمورع للدينى 

فى الع ر التاريخية وجب عليه أولاً أن يرجم البصركرة ليتلمس شيا من 

وغ المصر التاريضى وقت أن 
كانت الأرضان (الوجه القبلى والوجه البحرى ) لا تزالان جارتين مستقلتين 

الواحدة عن الأخرى » تكن بعد اك مصر متحدة مكينة لدولة 5 
ا زا السانيون البلاد أخنذوا عن الأفريقيين سكاق مصر مدنبتهم الراقية 


ص 
البطالية 


سات 
وتدزنوا فى الوقت عينه بدياتهم الساذجة _ وارعا خطر يبالك أن تتسناءلهل 
احتفظ أوائك القوم جمبوداتهم الى كانوا يتعبدون بها فى الصحراء سقط 
رأبهمء وهل راق بعض هذه الميودات فى أعين للصر ين المقيورين ؟ أوة 
بالاختصارء ه لكان لاسامين برق ممتقدات للصرين الأول ؟. ان هذا 
السؤال يتعذر ان نميب عليه لجابة علمية شافية . حقا اندمن السول جد أن 
يتلاعن الباحث فى أصدول الككيات فيتشذٍ من هذه الاعتبارات اللغوية 
حجة لاقول بأن بمض الآلمة الصرية سانية للفشأء أو أن يسقط من ججوعة 
المبودات الصرية مالا ينطبق على الغرض الدى يصوره له الخيال . غير ان 
أمثال هذه الفروض لا تحتمل صحتها .خا فنها من الجرءة ؛ -ولقلك نرى من 
الصواب أن نحجم ولو مؤقاً عن اللوض فى تمار التخيلات والفروض الت 
تحيز وجود أصل أسيوى أو سلى فى أى عنصر من عناضر أهيالة لاصرية 
التقدية فى عهدها الأول قبل اتبقاق يقر تاريخ : 
وغاية مايحكن أن يسنت به من المقائق الثابتة فى هذا الصدد هو ان 
مصر فى عهدها الأول لمكن فيها وحدة ديثية» كان كل مديئة وفى 
كل بلدة وقرنة معبودها الاص اذى يحمى حوتها وي ه كانت ترفم انتكان 
آكف الضراعة اذا هيم خطرة فيلتمسون معوثته. وينتنون وضاء بالضحايا 
واقامة الصلوات ء لاعتقادم ان سحادة المجتمع وشقوته فى يدبه» فكان مهو 
رب القاطمة. د أو اله المدينة »كا ذكر على التقوش:. وا 
كثل الام الدنيوى متسلط) على رقابكل من القيث مقاليدأمرم يه : 
يحمى خياتهم وبحفظ سلقهم ويدف عن هاشيته مكل طلرئة أتعني مفاجي . 
وكان زمنادرحة علي اناس وغضيه تقمة ووطئة لحم ١‏ .. . 


وت 
وقد بلغ من شدة لرتباط هذه الآفة عقاطماتها ان يعشها فقد اسمه 
الماص وصار يسمى فقط بأسم الجهة التى يسيطرعليها ويظهر بطشه قبها. 
0 1 كم فن ذلك أن اله ادفو الحلى كان يذكر بلم داله ادفو» والهة الكاب 
كانت ندى « سيد ألكاب » ١‏ ع ل عا لزان فيه أل قا عرف 
أن يس ى كاله على يلسم خاص ؛ فكان امنيس مثلآ يدئى « تناح و 
واله مقاطمة الشلال القريبة من النيلة اسمه د حُثُم »» وإله « امبص» القربية 
1 الوه القيلى» اسمه و سو جو» أود مست»» واله «تفط » الواقمة 
على طريق القوافرمن الثيل إلى البحر الأجر اسمه و مِنْ »» ومعبود اليم فى 
ال جد بورض اعداسيلة ؟ . و1 بين الالمات نذكر الالحة 
« حَاتُور» سيدة دندرهء والعبودة د نيت » الحة سايس (مالهجر) فى 
ل الدلتاء ود شت » الهة إحدى منواجى منف . وهذا قليلم نكثير» اذ من 
الستحيل ان تمدوكل المبودات الحلية ؛ لأن هذايجتم علينا ان كرد أمماء 
كل الأماكن الصربة لتديقةء وذلك بيمدناكثيراً عن غرمننا الأصيق 
أما مداو أسعاء هذء الآلحة فاته يصمب عليتا جدا أن تقر رعنه شيئاً 
باليقين» الم لآ أماء لة مثل الفظة « يخس » (المة نيف ) الى لي 
أن ممناها د القوية » . والمقيقة أن أصول هذه الكليات ليست معلومة 
أدبنا فى أغلب الأحوال ؛ فاذا قيل مثلاً ان . لم الالهه فاح » فيه علافة 
يقالن الفظية بالكلبة الميرية ة بتاح » التى ممناها فتح أو ينحت وانه يصح لهذا 
الامتبارأن يسمى داعت أو لماعو أو اذا قسر سم العبود حوريس 
على حسب الافة العيرية التقديمة يممنى «الواحد المالى أو الواح السماوى»» 
فانكل ذلك لايرككز عل أساس متين ولاجخرج عن دائرة الطن والتنهمين؟ 


دميوت 

يضاف الى ذلك اندكلن لملماء للاهرت عند للسرين ولع بالاُكباب عل 

درس أصول هذه النكليات , فتلاعبوا بألفاظها حتى تحايلواعلى تفسيز أمياء 

الآلحة وومع صيفات لاء فثلاً لفظة د امون » التى كانت تطلق على ممبوف 

الدولة المديفة قسروها « بالواحد اللنى » أو < الواحد السرى » بأمتبار ان 

ثلاك الالفظة من فل امن » فى الإنفة الصسرية القديعة القنى ممناه «يخنق », 
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امون على ماجاء فىمتيثُون ممناها و ماخ » أو د اللفاء » . وبما لا جدال 

فيه ان علماه اللاهو تكان فى ذهنهم اله يدينون به فى ألسرء ويسعى غندمم 

الاله الكتوم اسمه ؟ غير ان للمنى الأمبل لكلمة ه امون » لايمكن بأى 

حال من الأحوال أن يكون ‏ قسره هؤلاء العليا 
وكانت عبمة كل معبود من هذه المبودات الهلية 

فى جاية بلدتهء فلا سلطان له خارج حدودها. يد أ: 

كبيرة مر هذه للمبودا تكان لما مزليأخامية ما ليت أن مدث تفوؤهها قوذ للمبود 

وراء مناطقهاء مما يدل على إنتشار الآراء الديقية فى تلك المصور السحيقة 

مثال ذلك ان للحبود امون الة طيبة كان أي اله الخصب والفاهفى مصر 

كلهاء والمبود د من » أله د فطء للذى دل عند اليوئان الأقدسين بإلاله 

١‏ بأ »كان من عبيزاته جاية اسراب للأشية والسبل واثقؤافل ويخاصة طريق 

التمراء الذى يبتدى” من ه قفطء عتترظا الجبال والصحأرى الى البحر الأخبن. 

وكذلك العبودة ه سشّمت » المظيمة الحة من ف كانت تبر الهة الحرث 

الميقة التى تتكل بالمدو ونسحقه . وكذلك الالحة حأتحو رممبودة « دنقرة » 

كانت تمثل الحة المب والفرج . وف كثير من الأحياكفت عت هذه 
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. الآمة امحلية علاقات بقرئ الطبيعة ويخاصة الأجراءالسماوية ؛ فالعبود تحوت 
اله الأتتعونين ديهم بى_ليس 2 وهو الذى مثله اليوثآن بجعيودم فرعن ميس » 
كان يمتبراله القمر وقدا هر بهذا للظبر فى متون الاهرام . وكان الاعتقاد 
السائد عند الأغدمين انه هو لأذى خدد قصول ألسنة ووضم نظام الطنيمة » 
وذ أعتيرا أبدا تع الكنابةوالامقوخالق ألواقيت وألقأيسوا امالس والمرفان 
وأعطم من ذلك أنه كان بين معبودات قدماة للصرون الحلية عد 

ومن بن .وقيد تسب لى أعطٍ الأجرام السماوية امتادة وتنى بيذلككوكب الشمس » 
ّ كل من هدم 0 الأزمئة الأولى بمثل الشمس فى شكل 
فى تطور الديانة لصرية له شأن آخر فى جالة 
ل «حورء أود 1 » لقن يعد من أم الالحة عبادة وأخبامن 
:الوجهة القيمية الصبرية ؟ اذيالرتم من أنة.كان الإله الى لكثيرمن المدن 
كال تعبد فى طول التلاد وعرضها ممثلاً اهامس الأعظم ؛ وستعود قري 
الى الكلام فى هذا للوضوع بلسجاب . وكأن تهناك عدا مل دكرنا من الالمة 
ل الهلية النقام عد لين بالقليل من الالمبة:الضغار ومن لللائكة والشياطين 
لذن كانوا أل بطيا . ولاكان فى وسيم أن ينفموا القوع أو محقوا يهم 

الأ فى أجال حلمة كان التاى يسمون. لاستخلاب رطام وعطفيم . 
اخبلآكان يدعى . بمض؛ الالمات الشفيقات ث اللاقى كن عددن يد الساعدة 
١‏ اناه ند الفاض؟ اذ كان القوم يمتقدوق أن فى لأيديين "ميل الوفتع 

أو ختتنييةكذلك كانوا يستقدون وجود ملاتكة تأتى لاطفل الزليد فى مده 
علتقزد خصيره . وكان المبود المنين 5 نس » الإغريب الحُلق من أكثر هذه 


1 
المبودات عبة ؛ فكان القوم يستقدون أنه أتى الى مصر من بلاد د ب » 
( الصومال ) بلاد الوح المطرية ؛ ولذل ككانت ميزقه حاية الروائح الركية 
وألوان زينة الوجه والرلً وكل ما يازم لتق فى الرى 
واذ كان للاله امل قوذ تفوق قوة البشر كان له تأثير محدود فى حيأة 
بى الافسان و يقدمون له فى مقابله المطايأ والقرابين . وكان هذا الاله فى 
اعتقاد ألقوم يظبر لمباده فى كل واضنح جلى » فكما أن روح الامسان 
تأوى جسده الظاه ركذلك تنذ إلاله له مأوى خاصاً يكون مظيرا له. وقد 


جرت العادة 
فثلاً اله مدينة ه دودو» التى عرفت بلسم أبى صير فيا بعد كان يأوى قطعة 
خشب ساذجة ؛ وكذلك اله الطرق «من» فى مدن 
'شسكل عصا أوعلى شسكل تل من الأحبار . والأغلبٍ أن هذا الت لكان 
يوضع حاب العلريق ليضيف اليهكل سابل حجر جديد) كا تشاهد عند 
البدوالآن . وكانت المبودة «حاتور » تسكن شجرة الجي كا كانت المة 
أخرى هرلة الم تأوى الى شجرة الزبتون . على أنه كان | كثر شيوم) 
مما ذكر أن يتصور الافسان الاله فى عيثة حيوان» يدلك على ذلك أن اله 
للاء و سبك » لذىكان يميد فى جمة القيوم كآن يظبر على شكل مساح 
وظهر معبود متدئس العياده جدى ء وظهر د خم © معيود 
مقاطة الشلال فى شكل تسِء وظهر هآمون» معبود طيبة شك لكش 
بقرون ملنوية تنطى أذنيه ؛ وتجل « وبوات » لله أسيوط فى شكل ؤب 
وكان ‏ تحوت > معبود بلدة هرموبوليس ( الأثهوئين ) يظبر فى هيثة قرد 
أو أب قردان ؛ وكثير من الآلحة كان يظبر فى هيئة باشق كأله الشمس 
رم 


بتخذ الاله سكت له الأحجار والأشجار والعمد والحيوانات< مظامي 


الال 
الدية 


559 
« حوريس > واله القمر ه خنس » معبود طيبة واله الحرب « منتوه الذى 
كان سبد فى طببة وفى « هرمئتس » ؛ أما الألمات الختلفة فكن يظبرن 
فى هيئة القطط ولللبوات والمقبان والحيات . فسكانت « سخمت » الحة 
منف و « يمت » الحة بي حسن تظبر كل منهما فى شكل لبؤة كا كانت 


مظاهر 
ليذ اللة بوسسطة تظبر فى ثوب قطة و انحور » اللة دندية فى شكل 
بقرة» وكانت «مويت» المة طيبة و «تحيت » للهة الكاب ثلان فى شكل 
انث العقاب ‏ أما د بونو» ممبودة الوجه البحرى فأتذذت الخية شكلالها وان 
تنمت الفار أحياث) . وبما سبق يتضح جلي أن للوضوع الذى ستتتاول 
البحث فيه هو موضوع ديانة وثذية ثامة اذو والتطور 
وقد يتبادر للذهن لأول وهلة ان هذه التخيلات الساذجة عن الالحة 
ها ولا تليق بأمة متحضرةء بهد وق بالفمل أن اليؤنان والروماق” 
! باللصربيت لأول مرة هزوا ردوسهم. استهزاء بهذه المقائد 
ا والتخيلات: اراد أشياه هذه التخيلات م تندم أضرابها بون بض الأم 
كسا للتمدينة الأخرى كالسامبين واليئان الأقدمين أتقسهم؟ قان الساميونك 
3-8 : شكل الأشجار والأحجار والسسد والميوانات؟ 
37 


كذلك نعرف.عن اليونان أن «هرميس» اله المرائى والطرق كان يظو رعئدمم 
فى شك ل كومة من الأحجارءكا كان يظبر مثيله المعبود «من» عند قدماء 
اللمرين . وكان الال : وبوات» يتجلى فى شكل ذئب والاله ه ارئميس» فى 
شكل « دب » والالحة د هيرا » زوج الاله « زوس » فى ثوب بقرة . واذا 
عامنا آن الطائر للقدس للمعبود د زوس » هو التسر وللمعبودة « أَفرْديق 
هو اليامة وللالمة دأثيناء هو «البومة» فأن ذلك لا شلك يدل على أن هذه 


اعت وات 

العبودااتكانت ف الأص لتجلى لمبأدها فى صور هذه الميوانات . وقد خطت 

هذه الؤثنية خطوة الى الامام فى عهد الاسرة الثانية» أذ بدأ قدماء اللصرين 
جتلوزممبوداتهم فى شكل انسآن ؛ قفد أخذ الاله يظهر يجسم افسان ورأس 

اليوان النى يأوى اليه » وكان يرتدى اللابس الى كان يرتديها للصريون 0 
أتقسيم وهى عبأرة عن قيص قصير مدلى خلفه ذيل حيوان اسوة باؤياه براس حيراك 
اللوك الأول . وكذلككان يحمل عنواناً على قوئّه سيا وصوخان) . أما الامة 

فكانت حمل فى يدهاساًاً طويلامن ثيات البردى 

وقد كان لذا الاتقلاب أثر ظاهر فى تلك الوئنية القدعة» فتحولت 

الأوناد التقدسة الى أمنام ذات صور بشرية وقلك يجمل الوند .يظهر فى 

شكل جم مزمل بالأربطة . ولابيمد أن تُكون صورة للمبود « من » - 
نشأت منهذه الفكرة ؛ بل رما مص ذلك أبضا فىدفتاح» اله منف . وقد 

حدث مثل ذلك الاتقلاب حتى فى الالمة الت ىكانت من بادئئ أمرها تظبر 

فى نشسكل حيواناتء غير أن رأس للمبود بدلاً من أن ككون رأس افسان 
بيت رأس اليوان الأقدس لدى هذا الاله؛ فكان « سبك » يثل باقسان 


واوا تمساح» والاله ونحوت» عثل يحم افسان ورأس (أبو قرداق )» 
ومعبودات أغرى كانت مثل بيجم انسان مانن فى لانت للقيو حقد 


ع الريت 
ورأى ليد والاعة ه حقت » جسم امرأة 0 


«سخت ء تر يسم 
ورا تدم هما فلمرت أمابتا هذه الأشكال بمظير السنخافة بعرت 
فى نظرنا عن حد امعقولء قان الانسان لا بد أن .سترف بأن أهل ل لفن من 
للصريين أظهروا فى سنعالائيل ومل اقوش البارزة 
نأدرة فى توكيب رأس الميوان على جسم الانسان ٠‏ ومن وقتظذ لي 


السجل 
ا 
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للصر بون عن معتقداتهم القدمة فى معبوداتهم فيد شعرة» بل ظلوا علونها فى 
أشكافا الوثنية الى أن انمحت من المالم جلة 
وفضلاً عن هذه الآلمة الحلية التى كان يتخيلبا الصربون سه ثوب 
حيوانات , كانت هناك حيوانات أخرى تعبد على أنه الهة فى ذاتراء وها 
أماكن خامة تقدس قها ء وتفوقت فى ذلك الميوانات ال ىكانت تسترى 
أعاب الفلاح لأصرى يالا من القوة لقي تقوق قوة البشر تسن قنور 
منها اثثين أخذ الأفدمون بمبدونهما من أقدم أزمامهم وظاوا كذلك الى آخر 
مهدع وني ذلك ليل مدآل عي ولس السل اليم 
معبود مئف . وقد روى للصريون أت ثانيهما (المجل اييس) نشأ من 
قبضة من نور تزلت من السماء فى وحم بقرة» لخمتة ثم وضستة وم تحمل بعدده 
قط . ومن ميزات هذا السول أنه أسود لللون مشوب ينقط بيضاءء وعلى 
جبهته مثلث أبِضء وفى جانبه الأعن هلال : وكان ينعلى ظهره عأدة برداء 
أر . وقد د الكبنة بتخيلاتهم وابجاتهم اللاهوئية لوضع رابطة بين هذا 
المجل للبجل وبين «فتاح» معيود مديئة منف ا حلى. فقالوا انالمجل هواين 
قاحء أوما كثوايمبرون بلقتم للدينية أنه مكرر جى من الإله فتاح . 
عل أثنى فىكل ما تقدم فد ثرت البحث فى الظواهر الفرديةفى للديانة الصربة 
القديعة: وبين ت نلك الديأنة كانت قامة فى الأصل عل وجود معبود لكل جهة 
هو اناه ر عل حاتها. بيد أ »كان عند للصر ون بعض عقائد ديية مشتركا 
ين ججميع الشمبء فجي إوث القوم العقق يشتدكون فيهاها يشتر ككل مصرى 
فىاللغة التوكانواغتاطبون يها . فن ذلك أنه لزنم م نكل اعللافات السياسيةء 
كان الشعب لاصرى ع ىيكرة أيه يحتقد وجودكائنات فو ق البشر تهلى فى قوى 


55 
الطبيعة . ومن بن هذه الألمة وحور يس» اله الشمس» ققدكان للصربون 
أججمون يلون فى صورة بأشق لهريش زاه يحلق به فى السمأء » فيفيض من ثوره .لاله 
على العام . قير أن هذا العيود السماوىكأن له فى يعض الجهات علاقات فى مررة 
وروابط خامة تر بطه بحياة أعلبا. فكان فى هذه الأحوال يمزى اليهجاية 
طائفة صغيرة من الناس ء أو بسبارة أخرى كان يمتبر آله امل لتك الجهة. 
وءن هنا أصصبح حوريس لذىكان فى الأصل يسكن الأفق خسبء الاله 
الحلى مدن متنوعة . وكفلك د سبك » إله للاءء. فقدكات فى بادىء 
الأمر ممروً) فى طول البلاد وعرضها بأ» غيطان يقطن للاء ويظور لقنا 
فى ثوب تمساح ه ولكن على مر الأبلم اكتسب احتران) خام) فى بعش 
الجهات» فأصبيح الاله الى فى لللدن التى تتوقف سعادتها وشقونها على لله 
33 ب القبوع وجزر اجبين«أُمبْن» فى الوجه القبلى وكدينة «خنو الوائنة 
عل مقرية مي دومات الدلة اخالية :وت لكي يساوي 
الطبيمة الممتلفة آلمة حلية فى كثير من الأعرال سار ا احترام خاص 
تاسبق 3 نكف أن الله واحدكان بيد فى جل مدن ته 
قا َك أ مر كه لدية ال مئال كنمو 
القديمة جدا. واة ولفهم ذلك تتخيل أن سكان بيثة خاسة هجروا منازلم ولتخذوا 
موا ةر فى ألم جد . قن الفقق أ نهم يحون معي الطهم اليل » السام صادة 


غير أنهذه 


لاله سبك 


الأله و 


0 . يضاف الى ذلك أن سكان يثة خأمة اجات 
بئات كأنوا لاحظون أن الذ] مما يحسى ذمارأقليمهء وبدافع عنه يد 

ا ا ب 

المخامر على مجع هذا المبود المظمء ويقيعون له معبدا جديد فى بلنتهمء 


0 
وينصبون تثاله فيه » ويقدمون له القرابين » ليغي ضكذلك عليهم من نعائه 
وتيا المظيمة . وببذه الطريقة أصبحت بعض الألهة سكن مدثالم 
تسكن موطته! من قبلء قتستححود ا علىمكان يحانب اله الاقليم المجل» و بذلك 
أتباع جده يسبدونباء وقد تصبح أحيان حاة و. إحراسا لوطنها المديد 
كذلك اذاءاش سكان اقليم من الاقاليم مع جيدانهم فى سلام وأمان 
تدور ينهم علائق الود وللصافاة » فان كلا من الحي الأظليمين تكون له 
منزلة واحترام عند جيرانه من أهل الاقليم الآخر . وكات الآ ح ةكينى 
أمة » بل أنه كان يوجد ععبد الدينة مقصورة 

فيا على حس ب طقوبها ورسوبها اقامة. ومن 
ذلك بتضح أن مود الجهةء وأن كان صاععب للكانة الأولى في تفوس أهل 
اقليمه » ل يكن ن المبود الوحيد للذى يقدس في صقمه . ب لكانت الآلهة 
الأخرى تومنع يجانبه ( بصفة ضيفان) لتعيدء وتقدم لا القراينء 

ويضيع اليها الأعالى 

وكذل ككانث تنتشر عيادة بعض الآلحة باتضيام بعض الأقال الصغيرة 
الى بعض لتأليفوحد ة كبيرة » فأن الحة تاك الأقليم تصبح بطبيعة الخال 
عورالتميد فى المجتمع المديد الدى يتقف من هذه الوحدات الل 3 
عمد الكبنة من أول الأمر الى ايحاد نظام لترتهب المبووات المفتلفة التى 
انود مد كانت قستوطان أى مدينة بهذه الطريقة » ووشّمكل منها فى للتبة الى 
المريك تليق به ولأسباب لا تزال مسر غامضا لدينأ جعلوا هذه الالمة فتات كل 
ن من ثالوث أو (ثلاثة آلبة ). وقد كانت الطريقة التبمة عأدة في 
هذا التقسيم أن يمين الاله الأكيرء ثم تضاف اليه الحة زوجة له » ويكون 


إيصير لما 


5 
لمذين ثالث هو ولدعما . فق طيبة مثلاً كان عظم الآمة ليود امون ومنه 
زوجته الالحة «موت» وابنهما اله القمر د حدس »» وكذإك كان نثليث منف 

يتألف من دقاج» الاله الأعظر» وزوجته وسشنت» » وابنها دتمم . 
وفى جهات قاسية أخرى كالفنتين (اصوان ) كان للمبوده خنم » اله الشلال 
زوبان بدلا من زوجة وائء وجما د سانت » ود عنقت » 

وما لا شك فيه أن رواج عقيدة ماعن اله خاص من الالمة اللية 
كانت كسب هذا للعيود قكثير من الأحولل شهرة ديفية اكثر من غيره. 
غير أن السبب ب الأعظم فى تنك الشهرة كأن برجع الى ما للمدينة أو المهة الود 
من اللنزلة السياسية . قاذا حدث مثلاً أن مدينة صغيرة أصبحت صاحبة مرئنة ا 
السلطان على اقليم شاسم ء فان اله تاك للديئة ند تقوذه حتى يصبير اله 
ذلك الافليم وساميه » فيعبد فى ماده مع الألمة الحلية 

ولا تأسست مملكتان عظيمتان فى الوجه القبى والبحرىء صار الاله 
ابل للمدينة التى وفد منها الملك ولتخذها مقراً الك مفضلا علي سائر الآلمة؟ 
ثم رفم الى مرتبة عليا فصار لله الملكة كرا وحانيها . فاصبح «حوريس» 
معيود وبيدت» الهالوجهالبحرى» ودست» مميود «أمبص» اله الوجهالقبيق 


5 للك 
وكان الملوآك يستبرون خلفاء هذه العبودات فى الارض" متقمصين خينة لاله * 


8 . فى الارض 
أرواحهم . لذلك كأن الك يدع بالاختصار حوريس أو ست 


ولاقامت المرب بين القعطرين » الوجه التبلى والبحري ء وظلتمستعرة 
سنين عدقّه كان القوم يمتقدو نأن «حوريس» ودست» لشتركافى الشجارء 
وانجلت العركة بائتصار دحو رد » على دست»: وهكذا كان مصير الشمب 
موتوقا على مصير الآلحة 


د 

وقد اتححت أثار تناك الحروب الأولى من أذهان اثقوم فى المصور 

للتأخرة ؛ غير أن النلس كانوا لا يزالون يذّكرون النضال الذى قام ين 

«حوريس» ودست»؛ بل أن الكبنة أخذوا ينثون فى هذه الأرافة منى 

اننى ين عميفا. فقائوا أن «حوريس» اله الشمس الساطع أورى ثار حرب مستمرة 

بت على و ست» اله الظلام المالك » فكان حوديس هن مكل غروب ولكنه 

يشرق فى الصباح ثائية فى شكل جديد وبنازل عدومكرّة اخرى . ولا 

يدت عضر وصارتدولة ولعي ممم مك وعد لأدليمرة ة فى التاريخ 

كان فرعون يستير تلمثل للالمينفى الارض ؛ اىانة هو «حوريس» و«دست» 

فى شخص واحد؟ أو بسبارة أخرى ( اذ هزم النصف الشمالى من المملكة 

النصف المنوبى) هود حوريس» الواقف قوق لله وأميص» أى الصميد. وقد 

بعد حيها ستعرت نار الكرب للمرة العانية يبن المصريين 

فاشترك فى التزاع المتا مدينة «بوتو >حاضرة للمال ومدبثة «الكاب»حاضرة 

المنوب . فكانتآلة ه بوثو » تظهر فى ثوب حية » وتعبد قى كل الدلنا؟ 

وممبودة الكاب تظهر فى شكل رتح وتعبد فى جيم الوجه ألقبلى . ولا انمد 

الثانية أصبحت هاتان الالمتان هما المارستين الشخاصتين 

الفرعون مصرء وبقيتا كذلك إلى ماشاء اله . ومن ذلك يظبر أن جزةا 

عن تاريخ مصر للسيأنى قد ترك له منذ أقدم المصور أثرً ينأ فى ممتقدات 
القوم الدينية 

وقذ لب الال وأزريسن» دور اما بينالآلحة الصرية ا ملية ل توفق 

البحوث المامية بد إلى تفسيره .كان أز ريس هذا فىبأدعئ الامر يقطن الداقاء 

ويحتمل أندكات في , 


'بوصير » ومن ثم انتشرت عبادته في طول البلاد 


د 

وعرضها ومن أم الدن التىكان بد فيه الرابة للدفونة ( عل مقرية من 
البلئة )؛ ومن أقم ل قبر والمسورللتً قبور لطلوك الأقدمين . وقد 
توائرت عن هذا الاله اسطورة من أحب الأساطير الى تروى عن الأللة 
الصرية؟, والاشارة ليها متمددة فى أقدم للتون للصرية للتى ين أيديناء 
ونمى بذلك متون الاهرام 

وبما يوكسف له أنه لم تصل ليتا من الأقدمين قصة متصلة عن عدم 
علرافة» وك ترانا مضطارين لل قصجاكا ولت ليام المصولأخرة 
بشكاما الحرف تقلاً عن يأوكرخ : 


يقال أنه كان لالمة السماء « ريه » ( وهى عند للصريين ت) وله 


الأرضك روف ( وهو عند للصرين ِب )أربعة أولاد وه الأهان أزريس 
وست ( والأخير عند اليوئان تيفون) والآلمتان أزيس وفتيس . وقد 
تربع أزديس عل عيش مصرء وأسمد أهلباء فسن لرعايله القوانين المأدلة ». 
وعليم لحقيام الالمة » ونشر ينهم فن الزراعة » ثم طاق فى أنحاء البلا أذ 
ريسولاً للد ثية غير ممول فى ذلك على القوة» بل على جذب قلوب القو اليه 
بالإغراء والتليم * تارة > وبكل أناع الناء وللوسيق ما أخرى . ٠‏ انككان 
ستقد اليونان الأقدمون أنه دابونيوس 
وأا عادمن طوافه تَآمر عليه أخوه ست ومعه +باشخصاً أخرون . وقد 
حصل مرا على مقاس جم أزرس , وصنع حب هذا اللقامن مندوث 
1 جبلاعل بأبى أنواع الزينة, اي يه ولية أعدها لأخيه . 
وفى أثناء الولية استرعى جال هذا الصتدوق أنظار للدعوين » فوعد ست 
مازم) أن يمعلى هذا المندوق من بتفق مقاسه معهتمام) اذا امضطجم فيه . 
ع1 


أزدين 


5000-8 


ربكل الاضرين ( وكثوا على عل بالسكيدة) » قل يتفق الصندوق مغ 

واحد منهم . وف الثهاية امنطجع فيه ١‏ زريس» فانطيق عليه تمامالامطياق , 

واذذاك أسرع للتآمرون» وتعروا الصندوق من الفأرج» وصبوا فوقهرصيامياً 

ذائباء وحلوه الى النبرء ودضوا به الى البحرعن طريق الفرع للتانيتى لانيل 

ولا عامت أزيس بجوت زوجها وأخيبا جدت فى البحث عن جفته » 

وبمد جهد ونصب أخيرها بمض الصبية» ان المندوق ال به ف ألزيل» فسار 

مع التيارالى البحرء ثم وصل الى مسامعها كذلك أن الصندوق رس على الث ابل* 
ن» ( فسورية )» وهناك تمت حوله شجرة عقمة واشتملت ٠‏ 

عليه فى سأقه!. ولا رأى ماك تلك الناحية هذه الشنورة اجثئها من قوق الأرض 

اذبى وق جوفها الصندوقء ثم اتخذها عمودا يرفع سقف يه فلم عمت أزس 

وري بلك ولت وجهها شطر يِمْء حيث اتخنتها اللكة مرية لأولادها فى 

قصرها. وعلى مر الأيام أظهرت الالحة حقيقة أمرها للملكة ؛ وطلبت اليب 

هذا الود ء تأستلته من تحت السقف » وزعت الصندوق منةء ثم رمت 

بنفشها عليه » وكان لا يزلل موصداء ولت ميها فى سغينة » وفد يق مخلقاً 

5 حتى وصلت مسر » ووجدت تقسها فى مأمن لايرقها أحد ففتحته » ثم 

3 وضعت وجهرا على وجه اميت وقبلته بدموع حارة . ثم ذهبت بعد ذلك 


لابنها حوريس.الذى كان يترنى فى « بوثو »» وهتالك أخفت الصندوق 
اذى يشتمل جثة أزريس : وينيا كآن « ست » ذات ليلة.يصطاد فى عنوه 


القمر عثر على الصندوق فمرف الثة » ومزقها أريع عشرة قطمة» و بمثرها فى 
المهات القاصية . و ييكد ذلك ابأ يصل الى مساىم أزيس حى أغذت 
تحث عن تلك الاحزاء » ولهذا شرغت نحوب مناقع الدلنا ف زورق 


0 

من البردي . وكافت كلا عثرت على شلو رن أشلاء أزريس دفتة حيث 0 
وجدته . وهذا هو السر فى تمده تبورأؤريش فى مصر 

ولاترعرع حوديس واشتد ساعدمء أخذ يتأهب بمساعدة أمه للانتقام 

من ست قاتل أبيه» وقد استمرث نار الحرب مشتملة ينهما ايان عدةء 

. 35 
وأسفرت المعرئة عن فوز حو يي على خصمه ست . وقد كب ست و« 
الى أزيس قر تمه بسوه : وأطلقث سراحهء فأهاج ذ 


وفى ثورة غضبه مزق تاج أزيس من رأسهاء غير أن تحوت « عرميس > 
وضع يدلا منه رأس يقرة . تلك عى بالاختصار مشتملات هذه الاسطورة 
موصت اليا تقلآعن بلوتارخ الؤرخ البرناق 
: وسأعود فى مقام "آخر الى ذكر ريس » وتارع حيانه, وأبحث فيهما 
بأممان ودقة 

كانت اراه الصربين عن الكون كاراء غيم من الأم » وخاصة عن 
السمأوات وأجراها » ذات علافة كيرة يمتقداتهم ليقي » غيد أنم دكا حمل در 
كنوا أقل مثالاة فى ذلك عن أهل بابل الأندمين . فكات الصورة الى" طبري 
يرسعها الصريون الدلالة على الأرض مما برهن أن الآفق اللغراق عندم 
كان عدوا جدا» قكانت منصر في نظ للصرى ع العام بأسرء» فهفى عينه 
سطح بيضوى مستظيل الشكل يخترقه طولامن الثمال الى المنوب غير 
متسع هو ثيل » وعل جدوده جبال شاغة فى عضاب الصحراء الى ُكنتف 
مصرء وعلى هذه الجيال ترتسكز اليأوات . وكأن للصرى يمتقد ان هذه 
السماوات غلى شكل طبق مغرطح تتدلى منه النجوم الثواقبكأنها مصابيح 
معلقة . وكذلك كان بري بعشهم أن الماوات متكثة ع أربمة مد منصوية ويك 


الل اقل 


تطرياك 


500 

ق أركان الارض الاربمة . واعتقد قوم ان الدماوات خطرت على شكل 
الارض تمام) : أى أنباكذلك يخترقها نهر خري منه ترع عدة 

وكانوا يزعون أيضنا أت تحت الأرض هال سفليا آآخر ( دوات) 
مركي لايختلف فى تكوبنه عن الأرض أو الماوات ويسكنه الوق . وكان 
للمصربين طريقة عجيبة أخرى فى نصور كل اللماء : وذلك أنهم كانوا 
يتخيلولها على شكل بقرة عظيمة مكينّة فى ككانها بمدة آلطة أخرى صيرة » 
وقول الى أعل بالاله ه شو » ومن بطنها تندلى النجوم . وكاثوا يمتقدون ان 
اله الشمسى يسبح نهار على ظهر هذه البقرة فى زورق خاص له 

ومن معتقداتهم ان الملل والالمهء وبى الافسارب» لم يوجدوا من 
بادية الأمره رع فته ولشكل طائفة من الكبنة نظرية خاصة قكيفية 
هذا املق تمختلف عن غيرها مأ اختلفت ازلؤع فى شكل العالم نفسه ‏ فكان 
أكثر الاعتقادات اتنشارا أن الاله الل لى معبود للدثية: هوأ يضما باد 
الساوات والأرض:. فأهل مدينة منف مثلاً اعتقدو! أن ممبودجم الملى الاله 


أمقاع ف ذلك للصور المظم ء نحت الأرضكا تحت القائيل . وكذنك 


فى جهة ألفيلة حيث عد الالهاد خنم » حارس تناك المهة وحاميها ء كان 
بيمتفد الناس انه هو خالق العالم: قبض قبضة من غرين التيل وسوى مها 
العالمكا يصئع اللزاف الفخار ب1/ة . وفى مدينة سايس ( مأ الحجر ) كان 
ألقوم ستقدون أت « تيت » الهة هذه الممة فطرت العالم كا ينج 
الناسج قطمة من القياش .على أن هذه الاعتقادات المحلية فى تكوين العام 
لا يغبنى اذنفهمها بشكابا الحرفىء أذ كان بلامراء للخيال الشمرى أثر كيين 
دا فىكثير منها 


نووت 
أما أعظم هذه الاعتقادات انتشار)ً فيحتمل أله أتى من ناحية طائفة 
كهنة عين نمس . وذلك أله قى بأد الأ كان يوجد جسم عظير من للاء 
يدعى « ثن وء يشتمل على جرائيم الميأة من ذكر وأنتى» ومن هذا الا _بيرة 
فطرت الشمس أى د رع » كا يسييها للمريون. وكان هذا للاء يش لكذلك 5ب من 
له الأرض « جب » » والهة السماء د نوت » عتماتقين. وفد بقيتا كذلك كك 
حت فضل يينهما « شع اله لمواءء: حمل الم السماء على قراعيه ال 
الطبقات العلوية 
ومن الحة االصر بي نكذلك التيل الذى يبب مضر الحياة ويحفظ كل ودين بد 
فى الإشر عا لجتحهم من الطعام والذذاء.. وكان يل عند فى شكل ذكر 
وأنثى فى إن واحد فله من الأنى ثديلها ومن لكر مية لوبلة كتنف وجهه. 
ما اسه بتكا كلياس البحار للصرى 
على أن لاص ري نكأنوا قبلكلثىء يمتقدون فىالوهية الاجرام السيازية. 
ولا غرو» أثر يكن من الطبعى أن الفلاح الصرئئ اذا الى بنظره فى لبه 
٠‏ قراء صافية الاديم المالسماء أأزينة بألتجوع الراعية مال الى الاعتقاد بأن هذا 
لالم الماوى تسكنه آلمة أيض) ؟ فلا مب اذ ى ف الجوزاء أجل الأبراج 10 
الأمرة الل وفى نحم الشمرى الهانية المة ته « صويد »» بل لاب 
أن كان يحتهر الشبمس معبودا ببسيطر على اللكون . وقد تنوعت النظريات 
انكامة بالشمس ( اعظم الاجرام الماوية منوةا) عند طوائف اللكبنة 
للتمددة فى البلاد. وقد ذكر ت آنا ما اعتقد انه الفكرة السائدة عند للصر ين 
عن اشم : وهى القائلة بأنها مقر ( هو الاله حوريس ) يحاق | ادبا 
فى الماء بريشه الساطع . وهناك آرء أخري : ففريقي رأ ان ال اتنس انس 


اليل 
ل لسن 


حبهة 
كان بيسبح أنناء النهار علميسطع ماء السماء كالبحار للصسرى ثم يغزل حْماً عند 
الغروب الى الملم السفى ويسبتمر تمتك فى سياحته ( ليظبر فى الوم الثاني 
فى خلق جديد ) . وفريق (خركانوا عثلون أله الشدمس فى شكل جعران » 
وهو ثيل يبدو لأول وهلة مصحكاء ولك نلا تليث أن تزول غرابته . فك 
أن الجعران يرى عادة فى النهار وهو يدحرج امام ةكرة صخيرة نحتوى على 
بؤيضانه. كذلك يرى أله الشمس فى خلال التهار وهو يدحرج اماه قى 
المماء كرة الشمسنء ومع ذلك فان طائقة أخرى كانوا يمتقدون أن ىكل 
لحك مرباخ تبت من وس لاه زعرة زتيق تشتمل على طف ل صغير هو إله الشمس 
جالسافى تؤرها 

وتصار القول ان الصورة اتى تسني لى أن أرتمها ما اليم عن 
أقدم شكل للديانة الصرية القدجة على قدر ماوصلت اليه ممأوماتنا مي 
بلابشلك صووة مركية من عناص متنوعة عدا : فن جهة رأينا فيها العبودات 
الحلية » ومن جهة أخرى رأبنا للمبودات الماوية التى تبمد دن الانسان بمدا 


تسحيقا لالباية لة ٠‏ وسيكون موضنوع مث التالى الطريقة التى بها مزج * 


علباء اللاهوت يتخيلاتم للدينية حذين العنصرين وكيف أن هذا الامتزاج 
تنج ديالة تكن “كرف يي ” 


الهسو هيه 


جاههات 


الحاضر: ةالثانية 
م و الديانة المصر_بة وارتقاقها 

من المفائق للألو ذكرها عن قدماء للصر ين انهم كانوا أمة حافظة لسر 
بدرجة عظيعة» ولادرب فى صحة ذلك ققد تملك الصريون أجاتمسك ادك 
بالمادات والأخلاق البى توارئوها عن اجدلدم الأولين . بيد ال لا يستتتج 
من ذلك أن للدنية للسرية كانت عقيمة قأحلةء واتها بقيت رأكدة آسنة 
مد ةآلاف من الستين» لم خط الى الأمامء وم يدخل عليها أى تثير من 
اناق جر تاريخ لاق لثنا نشاهد فى لثة للصريين .و فكتلاتهم 
وادابهم وفى حياتهم السياسية وفتونهم وصناعانهم شاع كسم سا متيو 
ان ذلك بكو ا غير الما فانة مر فى تراه على جلة 
قائق غربية جديدة» ولا يكون تأثيرها الأول فيه الا انبا كلها منشابية . 
أما الباحث امدق فانة لايلبث أن يرى تدرييا أن للصررينكائر أم الما 
تمو حياتهم المقلية والنفسية » وتتشى مع الزمت ؛ وانها فى حركة دائمة 
لاتركد قط : 

' ول تش من ذلك الآأحالة واحدة بقيت فيها روح الحافظة سائدة على 
5 الأيام. وذلا ان القواثين الى أخرجت للفوم فىعهد فطرتهم نيت سائدة 
فى البلا بمدة ]لاف من الستين؛ ومن ثم فنسجت مدنية القوم فى نوها على 
منوال كاد يتكون نفس للتوال القدى نس عليه للصريون الأول فى عمد 
فطرنهم ب وعثل ذلك جلي كتابة اوم وقرنهم اليل ومستقداتم لد 


إفاظة 
على الديانة 


ا 
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وما لأمراء فيه إن بمض الاراء الجديدة قد التحمت فيا بمد بالأصل القديم 
بوجه عام . غير ان الديافة للصرية» التى كانت منف نشأتها تقيجة لملافات 
سدياسية خاسة لم يطرأ عليها أى تفبير جوهرى» اللهم الأأفى عادثة واحدة 
دوتها تاريخ لنا وكانت ماقبتها الفشل التام 
يذكر القارئ انه تألف من الإدارات الستيرة التى كانت تتكون 
بها البلاد للصرية ىعهد قطرتبا ملكتان الوجه البعرى والوجه القبلى. 
وم تضر البلاد وحدة سياسية الا بمد أن أخضعت الأولى الثاثية » وأصبحت 
حاضرة مسر للتحدة اذ ذاك مدرشة هليوبوليس (أوق ) . وهذا الاسم 
معروف لقراء النوراة؛ لآن زؤجة سيدنا يوسف عليه السلام كانت بنث 
بوتوفييه ويس كهنة بلدة ( أون ) الواقمة على مسافة بضعة أميال من الشمال 
اشرق من مدينة القاهرة الخالية . وكن د أثَم » مسبوقتها الى ذا علاقة 
بإله الشمس. والظاهر انه كان فى اعتقاد القوم هو الشمس الضيئة تقسهاء أى 
درع » الى كانت تتعبد به الناى . وكان يمتبر الاله « اذى يكن فى 
بيشت ( لى الشمس ) ويفيض على الكون أشمته من مسكنه السماوى » 
وه للذى ٠‏ يشرق فى أققه ويسبح فى نحاسه الأصفر ( أى صميفة السماء )» 


» وى لامثيل له بين طائقة الالحة, ولذى بيفيء العام بتوره اللساطم‎ ٠ 


وكان يقيم الأهلون له دلغل المبد عمودمن الحجر 
ايعصل المبادة الى الاله الأعظم..ويحتمل ان هذا العمود كان ينام فىالساحة 
اللكشوقة من للمبد. وعل مر الأيامٍ أخذ هذا العمود تكلا منتظم) متنا 
وعرف بعد بالسلة وى مود مستدقء قنه على شكل هرم صفير 

وى حين كان سائر لالمة السماوية العظام مامنية كل فى طريقه بمهزل 


تو حا 


عن الناس لأخذ اله الشمس معبود علي بوئيس الل ينشوع له الروابط ينى 
الاقسان» وصار يميد بوجه خاص ء وكان فى نظر القوم أعظم الالمة وأشدها 
قوة . على أن كهنة هلي وبوليس لم يكتفوا بأعلان هذه للناقب» بل أخذوا 
ييذلون جمدم فى استتباط مايترتب علها. ويه الطريقة أمكهم لوول 
الى فكرة عيقة ع نكنه الاله فاهتدوا أولاً الى أن اله اشم اله واحد ووريسوية 
فقط هود يع »» وان اله الشمس القديم اى حوريس لقني كان بجلق فى .يل 
السماء على هيثة بلشق هو فى المقيقة يع » وان القرق بين الاثنين فى الام ” نث * 
فقط اذلك أطلق الكهنة عل حوريس للم د رع حوريس الآى يستوى 
على الأفق » . وظهر هذا التكيب أبضا فى صورة هذا العبود » فترزى فها 
وريس وله رأس صقر يحمل عليها قرص الشمس. 

أكذلك قيل أنت « اتم > العبود الحمل القدم لمدينة هليوبوليس 
هواله الشمس « رع حوريس »ء واضبر أيشا فى جوهره تقس الاله بيع وين 
لا فرق بينهسا الأ فى اليم . يضاف الى ذلك « ريع » لله الشمى ‏ التق 
القديم الذىكان بصو رفى شكل بل انه مثا ل آخ لهذا التطور. والحقيقة 
ان كل هذه الالحة كانت تيد مظاهرخاصة لبود واحدء أو بسيارة أخرى 
أسما اء لاله أحد فرد صبمد 

وهذا الى تفق تمام الاتفاق مع الوظائف اتلاسة اتى كانت تسب 
لسكل اله من آلهة الشمس هذه . فتلاً كان « رع حوريس» أو دخبررع» اميك 
يعتبر انه الشمس وقت الغروب وه اتم » الشمس وقث الشروق 00 5 
الأهلين كانوا متقدون ا الشمس تخترق السموات فك افتقفى سيأحتها 


فى أول التهارفى اركب د مئزت » الجيلة» وتققى رحلة للساء فى الزورق 
)6 


أسطوية 
عن اله 
لشيس 
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صخت ء لقي كان يسيح بها وراء الأفق التربى الى جبال < متو 
الخرافية . ومنذ ذلك المهد تحونت الكرافات المدة التى نسجها خيال ابلهات 
المختلفة عن حركة الشمس اليوبية الى الاله الأحد ه اله الشمس » معبود 
هليوبوليس ؛ ومن ثم نشأت اقضات بمضبأ من الغرابة كان . ول يبذل 
عاماء اللاهوت أىحجهود فى التوفيق ينتها. وما لاشك فيه انعد اعلرانات 
التى تعزى الى الشمس كان وفير جد ء اذ الاشارة اليها لا ككاد يخلى منها 
متن ديهي» غير أنه للأسف لم يصل الينامنها الا جزء ضيل جد 
وستفصل القول في احدى تاك الكرافات الى تعزى الى الشمس حتى 


يتصور القارئصورة وامنحة عن امثالهقء الخرافاتلاصربة القدعة وماعينها 


وكان ديع » اله الشمس عل فهذه اللرافة فى ككل ملك له السيطرة 
النامة على الألهة وبنى اإبشر جيماً. وكان كأمراء الأرض بقع عل أريكة لك 
ويتاجى رعاياه ويشاطر ببى الافسان فى أقراحهم وأتراحهم . بيد أنه حرم 
بنرع خاص فرة الشباب الأبدية » فتكان يطمن فى السن بمرور الأيام ء 
وأخذ الناى يعصون أمره ليخوخته ك1 يمل الصريون اذا سلط عليوم 
ملك اشتمل منه الرأس نشبا . هذء كانت مكانة الاله رع فى بداية م 
التى سنقصها نقلاً عن الآثار: ‏ 

كان جلالته ( الاله) طاعنا فى السن : عظامه من فضة وله من ذهب 
وشعره من اللارورد اهالص . ولكن الناس تآمروا عليه ففطن جلالته 
لأغراض الاق » وقال عخاطي أنياعه : اتوت عي ( أى العبودة حاتجور ) 
وللعبود د شو > والمبودة ه تفنت » وكل الآباء والأنبات اقدسة لين 


كانوا بصحبتى حيها كنت لا ازأل في ابيط الأزلى د نن » واتونى أيضا 


2003ظ 
بالاله د ئن » ذانه وممدكل خدمه . وليكن حضورثم الى هنا خفية حت 
لا يرام ينوالاتسان . تعالواسهم الى القصر لك تأخذ بتصيحتهم ؟ وتلبية 
لأمره ذهيت هذه الآنهة الى حضرته وجثوا مامه حتى لطمت جباههمالارض 
ثم قالوا لإلالته . تكلم حتى تسم تقال ديع » غالي م ن»: 
أنت يا أ كن الآلهة سنا يام منحتى الوجود» وأتم ا أجدادى للقسين» 
لد رأيمكيف ان هؤلاء اطق انين توا من عينى قد ثرو له . الآن 
آريد أن امتردد أي 5 أمرع الأنى لا أود آرت أذيحهم حتى اسم 
لمحت فى هذا الآمر 
فأجابه جلالة الاله د تن + يا به رع» أنت أيها الال النى فاق أباه 
عظمة وقاقت قدرته قدرة من خلقوهء أبق ( هادئٌ البال ) علىعرشك, فان 
لوف منك عطي ل أنت ألقيت عجره تظرة هومن لمروا يك قال 
جحلالة وع : انظ كيف يوقو الأدبلرفى الصحرف وقلريهم وجلة ما قلوم. م 
الوا( الالهة ) لفلالته : دم مينك ( لى الآلهة حأتحور) تزل الى الأرض 
حتى تقتل هؤلاء الذين الترفوا نما ضدك ( وهكذا قفى الأمر ) 
ثم عادت الالهة انحور بعد أن ذبحت خلا كثيرا في السحراءء 
ومندثنرقل جلالة هذا اللله (يع ): : مرحبايا سور علقت بأداء ماأمرت 


ب فأجابته حاتموو: أقسم بحياتك لقد اتتصريث علرجيع املق فالشرح 

- صدرى بذلك 
بيد أن سفك الدماء لم يكن قد اتعى بعد اذ أرادت ماتعرر فى 
اليم التالى ان فستمر فيثمارا ولكن عواءل الشففة حركت يع نحو العيادم 
فأغذ يشكر يكيفية ايقاف هذه الذحة فأرسل عل جناح التعامة رسلا الى 


المتتاتضات 
الاساطير 
المزية 


5 
مديئة الفيلة في طلبٍ نوع خاص من الفاكية من هذه الجهة . ولاج يبا 
أمر أن تعصر في هليوبوئبس » قصنع الموارىمن عصيرها جعة ملاأت سبعة 
أآلاف ابريق ‏ وكان لوق هذَّء الجمة في الظاهر يشبه دم الافسأن . وند 
أعد” هذا الشراب امسكر ليكون منه خلاص بنى الافسان . وفى باكورة 
انها أمررع بأحضار هذه الأبأريق الى لكان الى كانت ترغل حاتحور ان 
تذخ فيه الملق ء وعنالك أريقت تلك المعة فثرت المقول بهذا السائل 
الأمرن ولا حشرت حاتحور في الصباح وجدت بحيرة من لبلمة ينكس 
قبباعياها بصورة جيلة ؛ فشر بت منها وعادت إلى ينتها ثمملة غير قادرة على 
ييز ى الانسان (من فيرع )» وبذاث سل لعب 5 عضب حأتحور بحيلة 
مناله اشم :ل أذيع بع دم غم ذلك سم الأقامة ينه وفصمد إلى الماء ثانية 
على ظهر البقرة السماوية وأورث الأرض بمده للمبود ه تحوت» (اله المكرة ) 


وم يكتف حكعنة < اون » ( هلي بوليس ) بالتففن فى أساطير الهم 
الشمس» بل صقاوا كذلك قصة الاله يس ووضموها فى شكلها انهاه 
وناريخ النضال الذى قام بين البووين الحلين حوريس وست ؛ وقد قصصت 
ذلك علي فى الفصل السابق تقلاً عن بلوتار 

ولس يميد أن كوت ادظل حوريى فى قصة أنيسين صنع 
هؤلاء الكبئة رقنم ؛ اؤصار حوريس فى هذه القصة اين لأزريس» 
أمااست عدو قر تأسيح أت لأزرص وعدوا مناف] له 

وقد تسرب بطبيعة اال عد وفيرمن اأتناقضات الى أساطير اللصربين 
وخرافهم افأنهم يسيب اقساح دائرة الممفات التي عز يت ىكل اله وانحلال بعض 


5-0-0-8 
أركان الأقاصيص أتقدمة . ومن النريب أن كبنة عين مس أسلفنالم 
بنظروا الى هذه الأمور كأنها متنافضات» بل كانوا يرون فيها حكة ببيدة 
للخزى» وعى هذا الزعم أخذوا يحاون بجبارة لا مثيل لا تلك الاشكالات الى 
أوجدوهاء وكان غرضمم الأممى أن يحققوا أسماء الآلهة المظام وييتكروا 
ا علبي لأسعخم والقابهم المتلفة 
ولابكاد يوجد متن دن الآ ولسكبنة «لون» أثر قيه. ولاتكون مغالين 
( بل أننا على المكس نصي ب كبد الحقيقة ) اذا قررنا أن المزء الأوفر من 
أدبيات القوم الدينية نشت أوعلى الأقل تشرت فى هذه للدينة . 
بق تشاط مؤلاء الكبنة الأدبى الى إبأن المهد ايوناى» واتتشرت شجرتهم 
وذاع ميتهم فى بلاد اليوئان نفسها . حتى الى عهد هيردوت كان لكبنة عين 
مس الشهرة بأنبم أعكينة صر . وكا طلاب العم والمكة أمثال بودوكس 
وافلاطون يحجون د مدينة الشمس > ليسمعوا فيها جوامع الكلم فى الممككة 
فى كليم! الديفية 
وقد صمب مو الأسأطير الينية فى مديته عين شمس « هلي و بوليس > 
سي الكبنة ؤم النظرية الديفية الواحد ةكفيلة بتصور هذا الماللء فتصورا 
الى أ ( وهوس الاله 
رع حوديس) ولذلك أعتير وأس الآلهة . ثم خاق بمده اله الأرض « جب > 
قآلهة النهاء .نوت » ولله الهواء « شو > . و أنه كان بلب زوجة مجواره 
كذلك وجد لشو زوجة هى الالهة د تفنت التى فسرت بعد بالهة 
د الندى »ثم تناسلت هذه الالهة قوف د جب » أو د نوت » الالمأزريس 
وأخته أزيس » والاله نت وأخته نفتبس» من ذلك تمكون تأسوع الالهة 


وقد 


أله فى بدلية اتطليقة برئة معبود 


أثركينة 
0200 
فى ديائة 

الصرين 
وطرمهم 


أل 

0 
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الذى يمثل فيه أصل خلق العم » وتاريخ مصر فى عهد الفطرة . وتعرف هذه 
ال ١‏ لهة النسمة في عل اللاهوت للصرى بتأسوع « اون » ( عين تعس ) 

وقد تألف يمد ذ تلسوع ثان (ويسمى لتاسيع الاصسشر) على نس ى الأول » 
ودخل في زمرته آلهة مختلفة من العبودات الحلية » ووطيم على رأس هذا 
لتاسوع شكل خاص من الإله حوريس يسهى 9 حرسيدق » أى حوريس 
ابن أزيبن. وحورئس هذا هو بطل قصة أزريس .واد فى مناقع الدلنا لأوحشة 
وربته هناك أمه أزيس » واعتبرفى هذه المالة الجديدة أله منآلهة الشمس » 
أما اثيانية الآلهة الآخرون للتممون حانة لتاسيع فكاوا الخامين له من 
متت شرأعداته. ولا ع أهاهع باليقين من البصادرالى بين أيدينا 

قن بين هذه الألهةما روى الال < مسيرو > الآله حورين معيود 
ادفو - وقد طمن بحر بته عجول الإبحر والأخا الى تتعرض فى لياه السماويةوتكدر 
صفواله الكشم س أثناء سياحته في سفينة؛ ثم د تحوت » اله المكلة الذى يقود 
الننفينة فيسياحتها بأغانيه السحربة» ثم د و,نوات » معبود أسيوط الحلى للذدى 
كان يحرك سكان السفيتة وعند الماجة يرما بالامراس فى للاء الشحشاح 

وكان لهذين التاسوعين ثالث مكل لجاء ويتألف من أولاد حوريس 
الاربمة . وأولاد < ختتى خاتى » معبود ارييس ( ينها ) 

ويطلق عى الكائنات التى يتألف «نها التاسوع الثالث في التون 
الديلية «ملالكة.» مادة وأحيأنًا تستبر آلهة. والظاهر أنه الم تكن آلهة بالعنى 
المنيق بلكان لها منزلة وسطى بين الالهة والبشر. أما مرى مدلولات 
أسماء هذا قامن فلا ف مايق 
عينثمس بعض الماهد الديئية الأخرى مذهب 


بهو 
عر القطرى للمثين فى تلموع « أون » ولو ملا 
لأحوال يتمم» ونعت كلجهة الها امىموينع د أت موده لوز 
أى عل وأس التاسوع ليكون 4 للكانة الأولىء وعهد على انه خالقى ‏ 
السمواث والأرض . من أجل ذلك ترى لكل عن فتلح مبود متف» ومن 
بعدء آمون معبود طيبه المكانة الأول فىجهته بين الالهة الأولين. ول يكن 
بالأم الصعب علكهنة للمهد ادي تقول جبادة ة أتىء أن بم 
الالهة محل « انم رع وريس > . فئلاً نرى « ليت » ممبودة 
سايس ( ا الحجر ) و دحأحود» مبوذة دندره » رفع تكلمنهما الى مرية 
للمبود الأعظم 

وكان هناك بطبيمة الال مذاهب أخرى فى خلق الل غير مذعب 
هليو بوليسس » غير ان لم يحفظ من ينها مكانته فى عل اللاهوت للصرىء ول 
فل شهرة يككن مواذتها بتاسوع علي بويد الأأكبر» سوى مذهب واحد 
هومذهب د هرموبوئيس » ( الأشمونين ) أحدى مدن الصديد اتى اخذت 
تحوت اله المكنة معبودها الى . وكانت طائقة المبودات الى خاق منها 
العام على حسب هذا للذهب تتألف من ثمانية 

وانهااجملت كمانية عليما يظبر ء لأن الاسم امصرى لمدينة هرم وبوليس 
دحتو » (ومئة انث الأشمونين الحالية) ممناه ثمانية : وهذه المادثة 
البسيعلة كافية وحدها للدلالة على ان هذه الالهة المانية التى 0 
ليرج علة وجودها الى الحرافات الشائمة بل! الف وشيزجال فين وب بند عام 

ونجد في هذا الذهب أيضا أربمة الهة وأبيع الهات م 
ليكن أزواج للألهة . يماك اسماء الالهة : د ني» و د هيهز» ودكك » 


الله 

الاخرى 
علد معي 
عين شيص 


الاشموتين 
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ود ونوء أما الالهات فج « نوت » و « هيهوث » و «كيكيت » 
وه ُونت » . وعلى رأس هذه الالهة « تحوت » (هرمس) ممبود الأأثعونين 
الحلى . وقد مثلت الآلهة في هيثة رسبال لهم رعوس منفادع . أما الآلهات 
فتان على شكل ناء لهن ردوس ثمابين. وكذلككانت تظهر جيعها في 
ممورة وئيسها « تحت » فنبدو فى هيثة قردة . وكثيراً ما نشاهدها على 
هذا الشكل تمي بأطائها تعمس للشرفة . يد أنه ما يؤسب له أنها ليس 
أدينا سعلومات مدلول هذه الأريمة الأزواج من الآنهة . وقد رأى الما 
البسيوس أنا تمثل رمرا الى المناصر الأربمة الاء والنار والأرض والهواه . وفصر 
العا يركس دأو » وه نوت » بللادة الأولى . ودهك» و دهكت» بالقوة 
الفعالة ودكك» ودكتيكت » بالظلام ودنوثو» ودنوت» بأصل خلق الما على 
أذكل هذه التفسيرات لا تخرج عن حد التخمين النطوىعل المرأةء وللذى 
لايكاد يدل على ثىء مما كان ير اليه كهنة هليو بوئيس الأقدمنون 

ولا يغرب عن الذهن أن المقائد للدينية فى الشكل الذى أوسلتة اله 
ابماث شمن وهرموبوليسى وقيرها من اكرأ كز افبينية لم تصر 
وما ما من معتقدات الشعب بلكانت على المكمن تحب عن دهعماء القوم 
بصجاب من اللنكم وينظر :ليها كأنها أسرار مكتوبة لا روصل الى حقيقتها 
الآ الأخيار. فكان الفلاح للصرى لا يعرف شيك عن اله الشمس الأضلى 
الذىكانت الحة الشمس الأخرى أسعاء خاصة له ول يكن يميا بأ بالاسوع 
الاكبر أو التاسوع الأصغرء ولا بتك الأوجودات النامضة الى تتألف منهاء 
بل كان حمه فى أداء الصلاة للشمس صباح ومساءء وتقدرم ماعنده من 
قربان ثلاله الذى يحمي قمارهء ىا كان يفمل أجداده من قبل 


ا 


أماالكئنة فكاتت المقيدة اتلاصة ياله الشمس تزداد وواجا بينم 
7 الأيام والظاهر أن هذا الذهب قد نال فى الأزمنة الداريخية تشجيم 
خاص) من ملوك الأسرة الخامسة . وأصل موك هذه الأسرة ( لا أخذنابما 
اه فى أحد كتب القصص القديمة) من سلالة أحدكهنة اله الشمس ٠‏ نإملرة 
وكان يفطن مدينة « سخبوه بالوجه للبحر ىع مقربة من : 8 
القعمة أن اله الشمس: نفسه كأن وال اقثلامة الوك الأول من هذه الأمسرة» 
أن الآغة مدوال للساعدة وقت ولادتهم» وأهدوم تيان للك . وقد حكف. 
مؤلاء الوك على خدءة الاله د رع » مياسة شديدةء فشيدوا له فى مقابر 
متف معايد خاصة على نسق معبد الشمس فى هليوبوليس 
عبادة اله الشمس واجلاله أكثر من غيره» أن 
أخ القوم يثلون الآلحة الأخري به ويقولون أنها هو . وقد غالوا في الامر 
حتى تبوا ذلك الى الالحة الى ل يكن لا فى الأصل علاقة ما بالشمس , الللة 
كيك اله للاءء ود لمون ».اله المصاد» وصوروا كل منها ازائة بيه الي ل 
ديع » له وهوقرص الشمس يحيط به ثبآن فاتك (الصل ) . كذلك 
أثثيات المبودات كانت تمتبر الحات السماهء كل منهن تمل في الأخرى 
ويصورن حائلات قرص الشمس فق ممه ا 

0 اللسرية » فى طور جديد من أطوار تموها وتقدما ىق 

د اللدولة الوسطى » ؟ وذلك حينها انتغل مركز البلاد اليأبى الى عور فيالة 

0 وم خلأ خلال اق اغية ل قشت ل قوة ادي ل 
؟ فكان لأمرائم! الفضل فى 
ارجاع النظام الى نصا به , والسيربالبلاد ثانية فى طريق الرق والتجاج » 
1 )43 


وقد كان ٠ن‏ جراء 2 


كانت مديئة طبية قد أصبحت ذَات قوة وشهرة 
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وبالونم من أن ملوك الأسسرة الثانية عشيرة تقلوا مقر حكيم الى جهة الفيوع ,. 
فان للدديتة التي فتنأوا فبها كانت لا تزال م: مطم أتظارم وموضع عتايئهم . 
قذلك اعتير لمون معبود طيبة اطي الةه الشمس ( أعظم للعبودات للصرية ) 
وصار اسمه « امون رع »» وأصبحت منزلته فوقكل الالمة » وأقيمت له 
اللمابد الجديدة » وقدمت له الهدايا النفيسة . ثم صارت طيبة فها بعد مركي 


ل للمحركة الى قامت بين المصر بين وغزاة المكسوس . فلما وصنعت المرب 
حي أوزارها أصبحت طيبة مرة أخرى حاضرة للدولة المديفة + وعندثذ أصيح 


رع حور 


امون يع صاحب المكانة الأونى بين جيع الالهة ل فكانت فراعنة 
ممر تقود الجيوش للظفرة الى لأفرات ثعالاً ويتوغلون بها فى السودان جنوي 
تمت حاية هذا الاله . وكان المزه ٠‏ الأأعظم من الغنيمة لتى تحملها هذه الجيوش 
من الأراضى الغلوية يحيس على د امون رع» اله حاضرة البلاد ؛ اذ كان هو 
“اذى بمنيم فرعون 9 ابنه الولود من ظهره» ورمزء فى الأرض » السيادة على 
العالم» وأذل كان له المق عو وكهنته أن ينانوا بجزادم الحق من هقء التنام 

وما سبق يتضح أن امون أصبح ممبود مصر القويئ فى عهد الدولة 
الحديثة ؛ ف يكن لغيره من الالحة الأصرية مكانة عظيمة فى الديانة الرسمية 


الميرداق فلاح حوريس » اله مديئة عين ثمس ء وفتاح لله مدينة منف حاضرة 


5 0 للدوله القديمة . للككانت تقام الممابد فى البلاد المقبورة للاله امون أولاً ثم 
5 لع حورس تايأ ثم لفتاح تالا . وهذه الآلحة كان يميدها أهل البلاد 


اللقبورة على أنها المامية لإدولة المصرية 
وف الوة 
بين الآلة الفتافة وادماجهم فى لله واحد يدأبون على تحقيق غرضهمء فاذا 


عينه كان علماء اللاهوت الذين يعون الى طارريقة التوفيق 


500 
كانت الفروق بنسيطة بين أوساف الالمة امحلية وشكلها جرت المادة أن 
0 هذه الالمة بعضها يبعش وتفسر بأنها مظاهرعختلقة لاله واحد . مثأل 
ذلك أن الالدامون يع هلظم نات له مظاهر فىالحة أخرىكالالهه دن 


ممبود تفط الى » و خنم » معبود الفنتين ( اسوان )ء وكذلك نشأ لمسبود: 


و بستت » الفة د بوسطة » مظاهر هم الالهةه سخمت » والمبودة 
« مت » (الحة بهى حسن ) ؛ وكلها كانت تظهر فى صورة لبو أو قطة . 
على أن عاتيك الالهات ججيمها كن مظبراً من مظاهر الالهة « موت » أم 
الآلة وزوج و اموق يع » الهدطبية 

ومن البدعى أنه ببذه الطريقة ازداد الندوض والتعفيد لللذانكانا 


يموقان يم : قدماء للمرين ٠‏ حت نهل يكن بالأمر السير طٍّ عل 
أريب فى نلك الأيام أن يزيل مار الارتباك من تلك للمتقدات والأساطير 


النى نشأت فى عصورعنتافة وأمأكن متبابنة . فا كان عليه الآأن يتأمل فى 
الجهودات التى كانت تيفل وقتاٍ لادماج الأنة الحنية التلفة ضما بيحض 
وجملبا لمة ال الشمس أو السماء» فيجد فى ذلك دلالة كافية على أن القوم 


فهك يزيد 
اوضرع 


تيد 


أنصرفوا عن عبادة الآلمة الأولى الحلية وم يمد هناك مبرر لمبادة ثىء ال - 


طائفة صنيرة من الآنهة, أو عبادة إله واحد 

ولكن لعمرى أين ذلك الرجل الدى كان يكين بين جوائحه الشجاعة 
المكافية, لاإراز هذه النظرية الأخيرة من حيز القكر الى حيز العمل » فيضرب 
بالمبودات القدعة عرض الخائط ويحل علها أ واحدا جديذا ؛؟أليس من 
الطبعى اذا قام هذا االملح عل ذلك الاتقلاب أن يفوم فى وجههكينة 
للعابد لدينية فى جيع البلاد من أقماها الى أقصاها حارين هذا التفسير 


000 


ومداقنين عن قات اللتهم ومناقوم الخاصة ؟ بل ماذا مكون جوابكهنة 

طببة سَدَنَة « امون رع »» حيما يرون الهوم بلع أمام أعينهم عن عرشهع 

وم للذين كانوا يقيمون المفلات ويومون الولائم والفخر ملء صدورم تمجيد) 
فوته وعظمته وجبروته ؟ ألا يمارضون كل ما لبهم من حول وقوة فى 
: ادخال إله آخر أعظم من إطهم امون ؟ ثم ماذا يكون رأى دعماء القوم 
الذين شبوا على احترام امتهم القديمة ول يشغلوا عقوهم بالذاهب الديلية ؟ 
وكيف يوون لأتقسبم أن يقتموا بأن سلطة لللتهم الأقدمين أصبحت 
فى خبر كان 4 وان إ) جديدا حل اما يحي عبادته واقامة الملوات وتقدء 
التبراين له بأمر من الماطة المكة ؟ ؟ على أن يوم هذه الخاطرة الجريئة ل 
يكن يديد يوم يش على الآلحة الأقدسين وتيدل عبادتهم بسبادة إه واحد 


فى السماء والأرض 

وكانت عوامل المقدء والثيرة 9 ا تحتدم نيرانها فى توس كهنة 
عيزبثمس» اذ رأوا أن للمبود امون رع قد عات مكانته حتى أصبي إله الدولة 
اثانة ين الام ؟ وا نكيتته أصبح فى أيديهم قو ةكبيرة يفضل مأكان يفيض عليهم 
5 - الملوك من الخيرات العظيمة بكرم ع حاتي . فق د كانت كهنة « عن تعس » 
يدّعون ان إله الشمس ويع حوريس » هوالسيطرعل الما أجع فحين 
أن امون ليس بأمظ م شأ من « فتاح » إل منف الل » 0 0 

القييمء 0 نه اذا قرن برع حوريس ييكون مثله كأمير القطيمة واللك . 
أن امون أظاهر من آيات اميل والانعام على قرعون ما لاه 0 
أتباع د يع حوديس » الى كانت تتم عرت الذي وتيى الى جمل لوم 
صاحب المكانة الأولى فى الدولة للصرية . على أنه ورور الزمان سحت 


55 
القرص ككبنة « هلي وبوئيس » لنيل أمنيتهم والوصول الى رفوم 

ولك ان للك امنحتب القالت لما لظ المياة عام جيه ق . م خلفه 
ابنه انتب الرايع على لريكة مص . والظاهر أنه تربى تريينه الأولى بين 
كهنة عين شعس وسواء أكان ذلك حقيقة حقيقة أم م يكن » ققد كان هواه مع شرح نرمة 
مذهبكهنة هذه الدينة القائر ىبأت إه الشمس أعظم الآلحةء وأنه 2 
ناك أحق بأن تسود عبادت ق جي الملمء » وأ هدي اليه أحمن خيرات اسع فرش 
الدنيا وأكنها 

وقد أفلمكينة عين شمس فى استالة لللك الى جانهم وؤجدوا فيو 
المضد الأكبر لاثبات دعوام وقرق غايتهم . وفى هذه الأوئة مت عقيدة 
سرّية خاصمة بين علماء للاهوت فى عين شس تقول يأن أنق شكل يظير 
فيه إله اثشمس ليس هو ه رع > بل مظيره الوحيد وهو قرص الشمس . _ مت 
ووضعوا لهذا الأظبر اسماً خاس) وهو د رع حوريى > لأذى يصيح من الفرج ار 
على الأفق يتيج بامعه ودود اذى فكرة الشمس » . على اثنا لا مني 
هذا لقب الغريب » ولا نعرف ينا عن تام كانت 
الإله . والظاهر أن امنحتب اعتنق هذا للذهب بياس وشنف اذأ + 
يتمسر على الانضمام الى حلقة أتباعهء بل صار أيضا رئيس رسله 

ول يكد امنحتب الرابع يجلس على عرش مصر حتى أخذ يست فى 
ندر عيادة هذا الإله الجديد فى أنحاء البلاد . فأطن جهاراً أنه رئيس رسل 
هذا الله المظيم » وأمر بتشييد معبد تم 4 فى مديئة طيبة ملاصق لمبد ‏ انتب 
امون . وقد ظهر هذا الإله الجديد على النقوش البلرزة التى زينت جدراق " 0-2 
هذا المبد على شكل ا معبود القديم « رع حوريس »ء أى فى هيئة انان له 


أباع هذا 


5 
رأس بلا وشوج هذا الرأس قرص' الشمس بحيط به صل . وقد أقيمت فى 
متف وغيرها من الإمدان المعابد هذا العيود وتمددت أسعاؤ فيرف < بيع 
حوري » وقرص الششمس» ود أ تون» ( ومعناء بالاخة الأصرية قر الشمس) 
ترد وتد خصص اليك لهذا الإله جه ة مقدسة وُقفت عليه تمرف بلدم 
القس اه اختائونه أى أفق قرص الشمس . وهذا اللكان يسمى الآن تل بىمران 


“0 2 بالقرب من ملوى ) فسية الى قبل لبدو النى استوطنته 
وحذا حذو لللك فى اعتناق الذهب الجديد اصدقاؤه ووليجته ورجال 
دولته وان :ل يستقدوا فيه عن ليم . ورتم ما كان عليه امنحتب من التحمس 
لإلمه الجديد أباح فى بأدئة' الأمر عبادة امون وغيره من المبودات المملية. 
الك عبد بل لم يحجم عن الطهور فى التقوش والصور وهو يبد امون وتموت وست 
00 ل وغيرها من الآة. ولاغرابة اذا عدا أنه نم كل المبهودات للى بها للك 
فى فشر دعونه» كانت تقاويا كهنة المابد الدينية ومخاصةكهنة طية أتباع 
امون؟ غير أنهذه للقاومة لم تنمت فى عضد فرعون ادرجة مله يحجم عن 
ادخال عبأدة اله بل اورت بالمكستارتعصبه لمعبوده أدرجة عظيمة» وسأقتة 

أخيرا لاتخاذ خطوة ساسمة 

فق السنة السادسة من سني حكنه جملت عبسادة إثون الدين الرتمى 
للبلاد؛ ومن وقتثذ ذ طلب ويا الى الصريون والنو بين والاسيوين انامنمين 
1 للدولة للصرية أن بمب وا هذا الإله الفرد الأحد دون سواه . وقد أمر للك 
17 2 بأغلاق ممابدكل الأنخة الآخرء وتحطيم تعائيليا رحو صورهاء وطمس اسمعائها 
عل جدران للعابد .وقد ظلبرهذا الامنطباد نشكل مريم ويخاصة ضند المعبود 
امون وأسرته (الالحة موت واله القمر خنس ) . قصوور ادم امون ججلةء 


5-5 
ول يسم بذكره فى أى مكان ء حتى أن كل قرد دخل فى تَركيبٍ اسمه مون 
كان وام عليه أن يسمى نفسه من جديد . وأول من قعل ذلك الاك تفسه الك ير 
تيرأ من اسمه امنيحتب ( امون راض )ء وى تفسه من جديد بلدم 00 
اخناتون ومعناه ( روح منوء الشمس)" 
حقا تغلئل الماك فى الاعتقاد يدينه المديد بجحجاسة واخلاص لم يسبق لها 
مثيل » وتقد رأى أن طيبة حاضرة ملك ل تكن بالكان لللائم لدمة إلهه 
بحمية صادفة » اذكان كل شىء فى هذا البلد مرتبطا بمبادة اموت عام 
الارتباط من قدي الزمان ؛ ولم يخط فيه المذهب الجديد خطوات واسمة م 
كل ما بذل من الجهودات في نشره . من أجل ذلك عفد فرعون النية على قل الي 
جر طببة مستصحي) كل وليجتهه فولى وجهه شطر قل بفىتمران ليؤسس فيها 
حاضْرة جديدة. وقد كأن من فبلثحبس هذا لكان على الاله «آنون  »‏ 
ثم دخل فى السنة الساوسة من حكله بببة وعظمة حاضرته الجديدة افق 
قرص الشمس» (أحتاُون) 
< جاه فى كتاب الأستاذ ه سند » تدرج اقديانة والأفكار فى مصر التديعة 
للك اسه من أَسْحتب » ( ومعناء امون برتاح أو 
راض ) الى أخناتون وممناه ( تون راض 4. وهذم ترجمة لانم الللك القديم بذكرة 
اتاسب مع مذعب انون 5 
وقد كتب فى هامش الصفحة الابقة من الكتاب نضه 
أنظر مقال الأستاذ سبيت ( مم5 ) فى جبة « بطرت > جز 44 صفحة 
114-11 حَيث تجد البرعان على ة الترجة الجديدة لهذا الام - وما فذاك 
يبب اصلاح ترجمة هذا الادم ىكتاب المؤلف ل[ برستد ) « تأرعخ مص القديم » 
ممفحة 4 


متحت الث و #يم « وقد 
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قد تقساعل أيها القارى* عن موضيع هذا الدبن المديد الرسعى » وعن 
المقيدة الى كرس الك نفه علدييها بهذه الجية » وألتى بذل أقمى جهده 
لنشرها في أنحاء بلاده من أقصاها الى أقصاها . #المواب على هذا السؤال 
وض و ف شيل وليك تقر موف رايا 
عم 5 ن بصفته الاله الواحد خالق كل المياة ومنظل العام وحافظ الكون 
0 نطلا : 
د جيل نورك على أفق السماء» أنت يامن هوالشمس المية التى ويجدت 
قبلكل شىء . حِئها تشرق على الأفق الشرق تملا كل الأرض يالك . 
أنت جيل وعظم وساطع و«شرق على كل الأرض ر أشمتك كتف كل 
العام وكل ما هومن صدنك » 
لم أن بعد ذل كيف أن الال يها تخ الشسمسس ليلاً وتتزل تحت 
الأقق الغرى » يمشاه النماسء وأن الميوان المفترس عدو الإنسان كالسبلعء 
وا مشرات للؤذية كالشابين مخرج من عنابئها. . ولكن شتأن بين ذلك وين 
الال «حيئيا تكون الأرض مضيئة » مند ما تشرق أن على الأأفق وتتسل 
أشمتك فندئق يشمل المرور امام » ويستيغظ الى ويقضونعل ألما 


وابتهالاً حينا تشرق . ووقتلذ تكون كل الميوانات آمنة مطمثئة فى مراعها 
6 الأشجار والأعشاب وتطير العصافير من أوكارها وأجنحتها تثى 
عليك . وترح الأغنام فى مراعيها وكذلك تمي كل المشرات والعليور حننا 

حي بأهمتك لبا 
كذلك تبث ث التنمس المياة ف البحار « فتسبح الفقك فيها جيئة 


حت 
ورواء) مالا وحنو » وتسيح الأمعلك اعلنك ف التهر » وكخترق أشمتك 
حجب البحز» 

كذلك كل ببى الافسأن والحيوان من خلق الشمس . « فى سوق 
البين فى بعلن أمه وعند ما ظير الطفل لعا يوم ولادت» تفتح ذه ليتكلم». 
تون أيش؟ < هو لفذى ينفث ري المي فى افر حينا يرج 
. ما اكثر الأشياء الى برأتباء فبأرادتك حلت الأرض 
10 ولميوان وكل قلقت الصنيية» وكل ما يشى على رجليه» أو 
يطير يجناحيه . وكذلك خلقت أرض سوريا وبلاد انيوبيا فضلاً عن أرض 
مصر. أنت قض ع كل ثىء فى مكانه» وأنت تسد حاجته . الناس ألستهم 
مختلفة وألوانيم متباينة . هكذا قسمتكل المالى» 

ولا كان 1تون خالق الناس» كان هو للذى يطعمهم : الأجانب منهم من 
ماء السحاب» واللصريون من النيل « اليل السماوى » . وفى الختام يسبح 
للإله لأنه د أوجد فصول السنة : قلق برد الشتاء وحرارة اليف : الت 
ذرأت السموات العل لتنير فيها وتبصر من علاك كل ما خلفت . أنت الإله ٠‏ 
الأحد . أنت تضىء في مظه رك على كل قرص الشسس الحى . أنت أشرق 
وترسل أشمتك : فللدن واثقري وتبائل البدو والأتبار وكل الأبصار تنظر 
اليك حينها تشرف على الأرض, 

حت أن هذه التسبيحة من أجل التسابيح ألتى وصلت الينا من الأدب 
الصسرى » غير أنها لا تشتمل على أفكار مبتكرة» أذ كل ماجاء فيها يحتمل 
موه فى كسئلنة لاشمس مرت فسج أتباع للذهب القديم قبل قيام 
هذا الامبلاج الدنى . على أن المقيدة الهامة فى هذا الدين الجديد هى أن 

زفق 


عام - 


انون هو الاق وللنفلم وا والخام لامأ - الامصر وحدها . فكالة ملك 
العالّمين ‏ وهذه الصفة. قد عبر عنها أتباعه فى كل ساقج فوضموا ادم 
الاله فى اخام (خرطوش ) كا توضع أسماء ملوك الدنيا وأضافوا الى ذلك 
بعش الألقاب مشل «كرة الشمس الية » أو « رب كل ما تحيطهكرة 

الشمس » وه الذى يضئْ مصر » وه رب أشعة الثبمس » 
المي الجديد ولا مشاحة فى أن هذا الذهب كان بربي الى القضاء على فسكرة تمدبد 
الالحة قضاء ميري والاستمامنة منها هذهب توحيد ظاهر لا يشويه شىم 
سوى أنه مادى . ولكن للأسف كان ما يصلحه اليك باليد المتى يقسده 
يسراه » افرقع نيه الى مرتبة الالمة » وأصيج يبد فى جهات عختلفة » 
وأصبت الكهنة لاقائة عيادته » هذا الى أن الذهب الجديد دخل 
عليه تغبين فى عقائده حتي بعد اعقرلق المكومة بأله دين البلاد الرسمى . 
وند ظهر ذلك ايا فى اختلاى أسماء أتون ؟ اذ أطلق عليه لقب أغرب 
مأ سبق ذكره وهوه رع (الشمس) بيش »أمير الأققين » وهو الذى ينمج 

على الوق باممه:- ابيب الذى ينبعث من الشمس » 

5 اكير ومن التقط الحامة التى خالق فبها الذهب الديد التقاليد القدية, 
رد التمكل الظاهرى لفدىكان يثل فيه الاله . وذلك أنه فى بادىٌ عهد الاصلاح 
الدينى » أى فى خلال السنين الأول من حك امتحتب رابع ».كان كل 
امعبود أنو نكا ذكر ت آنه على شكل للمبود القديم رع حوزيس » ولكن 
| أصبحت عبادة التوحيد عى المبادة الرسمية قضى على كل مظهر مثل الاله 
على شكل افسان » وعى كل صورة أو تمثال جثل'الاله » وأصبحت المبادة 
مقصور على الشمس الظاهرة المضيثة » وكانت مثل لذ ذاك على صورة قرص, 


32205 
مستدير يرسل أشمة ططويلة يفت ىكل منها بيد قابضة على علامة الياة مأئحة 
إياها املك وأسرته بصفتهم الممثلين للاقسائية 
والظاعر أنه م : تقم معارطة ديه لاذغال هذا الذهب المديد فى 
أك جه من جات لقره زنع با أى سر ثورية تنامض للنلك» عزفي 
بل أن السواد الأمظم من مال اليم خضعوا صاغرين لأوامر فرعرن 4 
ومن أظهر م أى ممارضة كان نصيبة العزل من منصبه بل قد ييكون 
جزاؤه الفتل 
على أن أمد هذا للذهب ليدم طويلاً ؛ اذ لم تكد توارى التراب بجثة 
أغناتون» بعد أن جلس على عرش مص ثمانية عشر ماما حتى هبت عاصفة 
على تاك النوضة الدينية التي صرف فيها هذا لاك طول حككهء قفام أتباع 
الذهب القديم وعلى رأسهم كهنة طيية »:وبذلوا جهد طاقنهم فى السهى وراء 
إدادة الالمة الأقدمين» وفتح سابد ني لتمبد فيا واسترجاع منياعمم 
وأبلاكهم النتصبة . وقد حأول صهر امنحتب وخلفه على المرش ( لأن ذلك 
اليك ترائغ ل يترك ولا ينقبه على عرش مصر ) أن يقاوم المركة البى قامت دن 
مد الاملاحء فكان نيب أن خلم عن غرشه سري" ٠‏ وكان ذلك درساً ل 
شاف) لاف وحية «توت متخ أتون 6 اذ رأى بثاقب أيه أن مذهب 
زان بق دين البلاد الرسميء وأن الطريقة الى افظ عرش 
اق يصلح ماين العرش وين أباع للذهب القديم د #اطدهرية 
1 الاثهة الاقدمين » وأعلن للبلا اعتتاقه عيادة أمون ذلك الاله الذى 
بهة مطيطبد) أعأ امنطباة 
و "أن امنحتب قد غير اسعه لأنة يشم لكلة اموت الحرمة عنده 


كان من هن 


5-0-5 
كذلك غير ه توت عنم انون اسمة الذىكان يشمل لفظة تون الحرمة, ” 
دوق تأصبح اسمه من ذلك اميد ٠‏ توت عنخ امون » (تمثال امون ن الى ). م 
2 خضع لقتضيات الأحوال: فجر مقر ملكه فىت ل اإمارنة وانتقل بوليجته الى 
طبية حاضرة البلاد القدمة. على أن للفك لذى عى مذهب امنحتب الرابع 
من البلاد جلة هو < حور اعت » خاف الملف الثاى" نوت عنع آمون ؟ 
اذْ أؤال من ملم الوجود معبد انون الدىكان لا .نزال باق الى عذه اللحظة» 
حور امب وقامت فى طول البلاد وعرشها جلة شعواء على كل شىء يذلد ذكر عابد 
لقعب اليد الشمس ( اخناتون )أو اسرته أو للهه؛ فحيت اسعاؤم وصورم أينها عثر عليه 
بذاك ظهر ادبن القويم واقتصر انتصصاراً ميبتاء ولكن القن كان غانياء 
اذكان فى ذلك الفضاء على تق الخياة الدينية التى كان أحسن ثمارها تلك 
المقيدة الجديدة التى أخرجها ذكاء امنحتب الرايع . وبذلك وقف كل تقدم 
فى هذا للذهب المديد 
ل وعلى ذلك أصبح امون ثاني صاحب للكانة الأولى التى لا ينازعه فيها 
نازع ين آفة المرين ‏ واستم نكهتة على طريقتهم القدعة » أى طريقة 
لتفيق وأا ليف بين الذاه الختلقة فأخذوايش حذو, نقرائهم ليظهروا امون 
أنه د هو الواحد الأحد الى لا ثاق له » 
وتقثل ميول الكبنة الرجميين ومبتدعانهم 
للمعبود امون وهأنذا أقتبس 2 مها نموا أو غوف 
المد لك يأ امون رعء أنت أيها الثور اأنى يسكن عين الثسمسء يا اله 
» وهو لللك أ والعروف عنه من الآثارانه حك أريمة رام دراج 
كاب العا جوتيه فى أساء الملوك 


فى لسبيحة طويلة 


جات 
اعلورنق . . . . أنت أيها الواحد القدي فى السيأء وأقدم ( الالمة) فى الارض» 
يارب القانون ووالد الآلهة .. . . . . . للذى خلق ماعلا وامخفض ( يحتمل 
أنة بين الأجرام السماوية وبتى الافسان )ء وللذى يفيض نور على العلل 
والذى يقوم بلسياحة موققة فى السموات؟ أنت يا أيها للك رع للباركأيها 
السيطر على الال أنت ياغنأ فى قوته ومن بطلتاء ل اطجد لك 
ياغالق الآلحةء بارا السمواتء وباسط الأ 
اذى خلق الأبدية» 
يأ اله البياء الذى خلق النور. تسد يدا لاله 
المق» يامن قدوسه لا ير أنت يارب الآلحةٍ أنت «خبدرع» فى سفيتك 
آمك تستيقظ الالهقم أنت وأ » القى ذرأ بى الائسان» أنت اذى 
خاق كل ثىء موجود» الناى برأت من عينيك؛ والآلهة من فيك . أنت 
الذى خلقت الأعشاب النغرة للأنمام ء والأشجار لتى تحمل الفاكهة 
للناس . أنت الدى ترؤق الأساك فى اتهر» والطيور تحت السماء» وفتح 
ريع الحياة لتكالنة التي لانزال فى برجهاء وتنعص ابن الدودة» ونح الحياة 
لإذباب كا تمنسها للديدان وللبراغيث » وترزق الغيرات ما نمتاج اليه ى 
أجمارها . : ... الحد لك يامن خلقت كل هذا أنت أبها ثللك 
يامياحب السلطان العم ين الالحة. نحن نمدك لأنك خلفتنا ويح 
يحمدك لأنك صورتتأء وتشكرك وتقدسك لأنك تيش يشا » 

وما لا مراه فيه انلك تلاحظ فى كل هذه المبارات ننمة ظأهرة واحة 
تنطق بمقيدة التوحيد. بيد أنها فى المقيقة عجره نأطفةء اذ الواقع ان اثقوم 
تمسكرا باهداب الهتهم الأقدمين أكثر نون قبل . قكان الاله امون 


قبيحة للأله 
امو رع 


كع 


أعظ الالهة شأن) ويجان ه كان « رعحوريس » معبود عين شمس وه فتاح » 
معبود متفيش لايؤالان عافظين على مكاتتهما العالية “بين الالهسة للصريةء 
وكان يسبح مجمدماقى تسابيح كلتى اقتسينا متها ماتقدم 

وللقيقة انةلم يكن ين الالهة للصرية فضلاً حمن ذكرنا من <ظلى 
5-2 مقام عظيم ومكانة سأمية سوى الاله « ست »» وذلك لمدة 1 
ست الرعامسة.كان هذا الآله فى باد الامر معيود ه أمبص »الله ثم صار منق 
المصور الاولى اله امملكة الجتوبية ( الوجه القبفى ) . ثم دخل فى طائفة 
والتاسوع الا كير لمدينة د 
,يضاف الى ذلك أنعياد نه استغرّت فى شرق الدلتا وخاصة فى مديئق «تتيس» 
وداواريس : ( القنطرة المالية ) وبذلك أصبح الاله الخالى لشرق مصر. ثم 
تخعلى المدود لأصرية وصار الى لأملاك فرعون الدورية . أما فى مدينة 
أواريس الى أتخذها المكسوس حاضرة للبلاد بسد غزوم مصرء فانة أصبح 
كذلك حاتي هؤلاء البرابرة وعدرً! للاله « رع حوريس » الذي كان يحبى 
الصرين ويغودم فى ساحة الوغى مد عدو الوطن . والواقعم ان الاله ست 
صار عند الاله بعل » حلى القرائل وللدن السوريةء غير أنة رثم ذلك 
كأن فى نظر القوم مصرى المنشأء وت فى عداد الالمة للصرية ومكث يمبد 

فى مدنه القديمة . وقد اعتبره ملوك الاسرة التاسمة عشرة لأسباب ل تقف 
سد علىكنهها بالضبط دا لهم. وقد تسمى بأسمه عده وقير من ملوكهم 
اس عر مثل سيق ( ومعناه للنسوب الى الاله سمت ) وسقتخت (ومعناء ست قوى) 
ونا تقل رمسبن الثأنى مقر حكنه لمدة وجيزة الى مدينة تئيس على المدود 
الشرقية» أخذت شهرة الال ست معبود هذه للدينة تدا كيرا حى أصبح 


1 إى؛ 


5 

من أم / للمبودات ء وصارريضارع فى مكاتته الالهة أمون 5 
ولذلك أقيم له يدلآمن معيده لقدم مد جدبد خم لاقل بقاياه المظيمة 
تشبد يهائه النابر 

وق عهد الدولة المديثة» حينيا كانت البلاد الصرية على اتصال كيير 

بغري أأسياء دخل البلاد طائقةكبيرة من الالمة الأجنبية وقد وجدوا صدراً 
رحبا ومكان سهلاً من الأبانب للدي نكانوا يقطنون مسر لذ ذالك بل من 
المت م . ويشاهد ذلك خاسة فى الاله « يمل » («المدظ) 
الى اع أنه هوست» وعد و شكل ا ميان الئل لذى بعل ذلك لوده دخلم دلت 
ثم الالحمة « أستارت » التى كان تكالالمة بابليون خثل فى هيئة لذ امرأة عأرية - لي 
واققة على أسد ( حيواتها للقدس) أو على شكل امرأة بوأس 
الصرى؛ شم ند كذلك اله الحرب و رشب » لانسا خوذة الحرب وى يده 
حربه» والالمة قادش التى كانت تلقب بمتاقب الإثهة حاتحور للصرية مثل 
«سيدة السماء و ة السيطرة على كل الالهة» ودعين اله الشمس» و ١‏ بت 
ع وعبوبة اله الشمس » - كذلك حازت «أنات » (الهة الحرب عند 
المورين ) مكانة فى الممايد الصريةء وثالت شهرة عظيمة فى عهد وسييس 
الثاتى حى أنه معى بأسعها أحب بنأته اليه ه ينت آنات » 

بيد أنه فى خلال لف الما الأولى قبلا اللسبح جئدما أخذتعرا / 
مصر وسو ري وفنسعين فى الانحلول تدريياء تدهورت عبادة الاله ست لأ + 
كان ولىّ الاسورين » وابتدأ للصريون متبرونه حاى أعدائهم هسب . 
وم بنتصر الامرعلى ذلك بلى أخذت الكبنة تصورنشكل بار الدور للمزو اليه 
فى قصة أزريس » واصبيح تبر فى نظرع دعي أسلس كل شرء فأنه هو اذى 


حيادة الابطال 


350 
0 فىنشال عنيف مع حوري س لتق لأيه. ومنثم أصبح 
سند خصم لله الشسى » ومثل الظلام » ورب القحط والتعراء » وللباك لكل 
ثيه حم . وكذلك صار عدوا لكل خير وشيطانا بين الالة لمعم ية ثم 
اننع الأدر بإخراجه من بين اللعبودات للأصررية» قبطلت عيادته وى اسمه 
وسورته أني وجدا . ولأ وقف الاغريق الأقددون عل قصته قرفه إل اشر 
عندم « تيقون » العدو اأراق د زوق »خضت فل الأؤل صبامقة ب 15 
شجار عنيف وسقط في 3 ترتاروس . ( معد ) * 
وند كن بعاد ست من بين المبودات للصرية آخر مظهر من مظاهر 
لتحمس عند قدهاء لاص بين للمحافظة على ديأتهم ا كانت وقتذ فى التيع 
الأخير؛ اذ بأقمطاط شأن طببة حاضرة البلاد تدريهً بمد طره ماوك النوبة 
أغذت ديرء فون 'تلاثى باستمرار. ثم انتمل مقر الاك إلى الشمال وتدول 


ممدكذيك مور سياسة البلاد» فنتج عن ذلك أن اللمة الدلنا الحلية » أمثال 


الحبودة « نيث» الهة ميا الحجر وهياستت» (القطة) معبودة بولسعله وللحبود 
«أنوين ». ويخاسة الاله أؤريس وأسرتهء وللمبود '< حوربوخراد » 
(حور الطفل) كل هؤلاء أخذت نظ مكاتهم وكير شأهم باستعرار 
وبدغول الدنية الإغريغية البلأد دغلت معبا عبادة ‏ الأبطال ». 
وذاك أن الحكاء الاقدمين الذين كان يحج اللصريون قبورم متك أقدم 
المصور وحترمونوم ويمظمونهم 6 يعظ المص ريون الاولياء فى عصيرنا هذا 6 
دخلوا فى المصر الاغزيق ين زمرة الالهة الصرية . فن بين هؤلاه نخص 
بلذكر ء امنوفس بن حابو» المهندس المارى البارع فى هد امنحتب الثالث » 
» العالم السفل وبخاصة اللكان القدى يساقب فيه الأشرار 


508 
أمببح يعتبر نصف اله وصار يميد فى ممابد عدة فى طببة الغرية ؟ وَكذلك 
« إخوتب » القدس فانه أصبح فى مصاف الاثمة؛ وهو من مشاهير 
المبندسين المياريين الممأصرين للملك زوسر ‏ الأسرة الثالثة » . وقد ساد ,اق تيه 
الأساداة كد صاحب حكلة وعرفان » ولاسها فى قن الطب التى يوز 
فيه. وكان قبده لوقع على مقر بة من هوم تيك ( هرم سقارة للدرج ) قبلة 
لقن .يطلبون الشفاء من أوجاعهم ؛ فشيد له فى هذا المهد الجديد معيد فى 
هذه المهة أقيمت فيه الشمائر الديذية ا حتران) وتلا ل فر مد لتهوتب كأ حد 
للوفالذن محم ل اقرابين» بل أصيح الماء وقرر الكبنة انان الال فاح . 
وقد اعتييه الاغريقى. الهم « السكلبيوس ء اله الملاج لتشابه مفاتهما. 
وقد سرت عبادة إعوتب من منف الى سائر أتحاء البلاد . وبلغ من شدة 
احترام انوع له ان أقام له «بطليموس فإدلف »ممبدا فى جزبرة الفية التاحة 
الحدود النوبة 
بيد أن كل الالمة الصزية تلاشت حينيا أدخل طون يلق 
وادى الثيل الحه المديد ‏ ريس » باحتفال مهيب وسبب ادغال هذا 
الاله فى البلاد نلصرية على ما روى أن « بطليموس سور» رأى في منامه أبن 
تقل الاله الأعلم ه زوس عيدز » ( عفدا منع2 ) من ميناء سينتوب على 
البحر الاسود الى مصر. فق يطليموس هذه الرؤيأ وتقل لاله اذكو الى 
الاسكندرية فى موكب حأفل حضره عدد عظبم من علماء اللاهوت من 
الأخريق .وللصرين مرك ينهم منيتون للؤرخ الصرى القدرم. وقد 
2 القوم وعرف بالاله < سر ييس؟ . يدأنة ا يقف احداق الأزعلى اله اليد 
كته هذاللعيود . وغاية ميعكن استنباطه أن بطليموس قد بل بعمله هذا أمنيته 
جم 


كيواكه 

ققد سير للمبود الحديد اذا عام الاغر يق للصرىء تحنى امامة كل رعاياه 
على السواء الرءوس اجلالاً واحتراما . وضلاً رأ فيه الاغريق آكبر.ألمة 
العام اذ كان عثل فى شخصه د زوس » اله السماء ود هليوس » اله الشمس 
و «هيوز » اله المالم السقل . ور ى قبه الصريون من طريق تشابه الاسماء 
علاقة بالمجل أيس ‏ لله موق ومعبود مديئة منف ( الذي كان ييسمى بعد مماته 
ازريس ايبس) . فاعتقدوا ان الاله الجديد دسر يس» هو «ازريس ابيس ٠»‏ 
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وقد راجت عبادة ريسي فى مصر سرعة مدهشة ٠‏ ويلوح أنسكان 
وادى الثيل مرى أغريق ومصري نكانوا قد ينسوا من عودة عبد الهتهم 
الأقدمين » وأصبحوا يتطلمون الى قوة معاوية بجديدة » ويذلك صارسر يس 
إله مصر عامة فى عصر الاغريق والرومان. بيد أنه لم يكن في استطاعة هذا 
للعبود أيضا أن يبعث حيأة ديقية جديدة ف تفوس أهلمصر . وا مقيقة أن 
الورع وتظل كان قد نج لجل » اذ على أثر تريب معيد « سر يل » 
“ بالاسكندرية فى عهد تيودور الأكبر أول امبراطور مسيجى » حطم تمثال 
هذا المميود الأصكبر يضربة من ممول جندى ؟ وضدئفر ضربت الوثئية 
الضرية الضرية القامنية وذوال سر يس » حزق شل الديانة المصرية 
وإ تم لهاقائة بعد 


احاضرة الثالثة 
المعايل وإلالحتفالات 


« للصريون فوم يخافون الله أكثر من أى شعب آخر » . هذا هو. 
هيرودوت على سكان وادى التيل من الناحية اللديقية فى القرن الخامس قبل 
لليلاد. ولا مشاحة فى أن حك عليهم ى هذا المصر لأتأخر كان ينطبق 
عليهم فى مصور تأريخهم الأولى .. والواقع ان الماطفة الدينية كانت متقدة 
عند ا مصرى فى كل عصوره ؟ فكان عمه دائما أن يحقق ارادة الهم فيقوع له 5-7 
جا عليه من الفروض لفديخية ولايرتكب أى انم فى حوم معبده . وكان بخصص 777 
فى كل يت مصرى حجرة تشتمل عل مقصورة صغيرة فيها تكثال الاله أو 
ممورته» حيث كان أفراد الاسرة يؤدون فروض العبادة ويقربون الفربان . 
وكان ينعمب فى الطرقات أحيانا ممابد صخيرة» وتمد فى الحقول موائد القربان 
ليضع عايها الفلاحون قراينهم 
ومن المتمل أن مصر من هذه الوجهة كانت شبيهة بمملكة كانوليكية 
بأوربا المديثة» حيث يصادف الانسان فى كل خطرة من خطواته تماثيل 
القديمين وسايدم. تا ان الراكز الدبنية اللي الأمية لم يصل الين من 
آثارها الا الؤز اليسير ء والممابد المظيمة لاتزال خرائيها الضخمة تفي" عن 
عظمتها وروتقها السالفين . 
وليس لدينا من الاثثر ما يدلنا على كل الممابد المصرية قبل الأسرات 
الصغيرة . ومن هدم نوآن المبدكان عبار 


الآ الصور والتقوش الهيرغا. 


مه 2 


رب وري ع نكي صغير(حجرة صخيرة) مقام من اعأشب أو خص من القصب» وأمام 


قبل الاسرات 


ارتهام 
لابه الصرية 


ايد اعمس 
ورسقها 


هذا الكو كان ينصب مودان ‏ وعلى وجهة بابه لوحان ماثلان من المسب 
اللروتق . وكانت البقعة المقدسة فى المبد تحاط بسياج حت لايدخليا الأمن 
كان عنده جواز بذك 

وبابتداء عصر الذولة القدمة كان شكل العبد الصرى قد درج نمو 
الرق بدرجة حسوسة تيزم ما كان عليه فى عهده الفطري » تأصبح يشاد 


من لللين ومن مواد أخرى أشد مملابة كالحجر الميرى بلى الجراييت أأيظ؟ . 
وكان يزين داخله بالممد ول جدوانه بالتقوش البارزة . ولا بدٌ أن نترف 
هنا اننالم قف الى الآن الآ على نوع واحد من الممابد الى كانت تقام فى هذا 


العيد . وهذا النوع يختلف اختلاقا ين عن النيع الادى فى ترتيه* . 
واقصد بذلك معابد الشسى الشهورة للتى كانت تشيدها فراعتة الشرة 
المامسة فى مدافن د بوصير» الوأقعة على بعد عشرة أميال من جنوي أهرام 
اليزة . وقد كشف عن أحدها بين على معدا و١-ه‏ وأصب كله ظاهراً 
للعيان . ومشيّده هو اأيك وثو السر رع » . وهاك وصفه : يصل الافسان الي 
الرنزة الت أقيم عليه للعبد بطريق مرتقع تدريماً من المدينة الؤاقمة فى 
الوادىء ثم .مدخ ل الزاثر من باب نفرضتم يؤدى الى بب و عظم مكشوفكان 
مقا فيه مسلة عظيمة الحم ستكثة على بناء مغطى بكتل جيل من الجراثيت 
الأحر ‏ وكان اماها مذي عظيم .مشيد من كتل منخمة من المرمر . وعلى 
ين الداخل فى للعبد ممر مسف ينتهى يغرق ذخائر اميد وفيها كانت محفظ 

© ضربت صفح هناعن ممابد الاهوام الثى كانت مخصصة العبادة الفراعئة فى 
اللدولة القديمة . انظر الحاضرة الرابعة 


حوت_ت 
أوانى التمبد وغيرها من الأشياء ال لينة. ولى يسار للزائر بم رمثل الفه يحاذى 
الجدار الجنوى ثم بتمطف الى جهة الثمال ويفتجى يقاعدة للسلة؛ وعند 
هذه النقطة يتحتى هنذا اللمر على شكل سلم حازوق يؤدى الى مسطح 
مكشوف . وكان عند قاعدة للسلة ممبد صخير مزين بتقوش بارزة دفيقة 
الممئم تمثل الاحتفالات الختلفة الى كانت تقام قى اعياد الماك. ومن أ 
هذه الاحتفالات عيد وضع شم الحجر الأسابى لمعبد الشمى . والظاهر أن 
هذا للمبد الستيركان 5 عن حجرة الاب سأ كان يستعمل| فرعون عند 
الاحتفال بعيد تتويحه > فكان يتين فيها بعلانس الاحتغال الفاخرة على 
اختلاى ألولنها 
أما للمايد النظيمة النى شيدت فى عهد الدولة الوسطى ( أى فى النف 
الثانى من الألف إلنة الثانية قبل اليلاد ) فى أمهات الدن الختلفة كطبية 
ودقفط» ومدينة القيوم ود بونمطة ووه تيس 26 في تبق ثنا الأيام منها 
مسد تام الأخ ري تكلها تقر 8 ي] فعهد افكسوسء ذلك المهدالذى سادت م 


فيه القوتى والامنطراب» وما يمن اتقاضها استممله الفرا 


ممابد جديدة . غير أنذتما لاشك فيه ان تخطيطم! كان فد ارت الى الفط م 
اذى انبع بمدُ تى تخطيط للمابد فى الأزنة التأخرة فلتحتهد اذن للوقوق 
علكنه هذا التخطيط ونتصوره فى لتنا : 
كان يؤدى الى نلك البقمة للقدسة ( للعيد) طريق داغل للديئة 
مرصوف مزين كلا سجانبية تقاثيل الى للمول أو غيرها من الميوانات الرابطة 
التى كانت #دس عند المصربين . ويحيط بللميد جدار من الإين. ويدخل 
الافسان من بوابة عظيمة مشيدة من الحجر لها طن عفو ر عليه رمز الشمس 


2-05 
المينحة . وأول ما قيض الرائر سد اجتياز هذه البوابة ‏ بيلرن » عظم : 
وهو عبارة عن باب ضحم ذى برجين مشيد أمام وجهة للمبد الضيقة . 
اجتياز هذا « البلون » يرى الانسان نفسه فى ساحة وأسمة مكشوفة مزء: 
ويف البد جواتبها بالعمد وفى وسطها اذبح للمظيم الذىكان يجتمع حوله الاتقياء فى ايام 
للودم والأعياد . وكان حظورا على العامة أن يتباوزوا حدود هذه الساحة 
الى داخل العيد . أما المميد المقيق فواقم وراء هذه الساحة ذات المبد. 
وهو مشيد على رصيف صناعى مرتفع عن الاحة . ولا بد أن يشتمل على 
ثلانة عال: الأول ببوصفير ذو سقف مقام عمد » ويليه بهو السمد» وكان 
هذا يشاد مادة على شك لكتيسة ذات ثلانة مون متوازية أوسطبا شاهق 
الارتفاع والصحنان الجانبيان منشفضان. ومن هذا بهو يصل الانسان الى 
قدس الاقداس وهو القر الحقيق للاله . وقد جرت المادة أت يشتمل 
قدس الاقداس على ثلاث مقأصير متلاصقة . فق وسطاها كان يوضع تمثال 
الاله الأعظم (تمثال اممبود آنوت ) فى طيبة مثلاً » وفى القصورتين 
الأخريين كان بوضع تمثالا المعبودين المكملين للثالوث » ف طيبةكانت الالمة 
موت وال القمر د خنسو» 
على ان تصميم المعابد المصرية فى ججلته كان يشيه يبت الصرى القديم؟ 
إذكان الأخير يقسمكذلك الى ثلائة اقسام يلى الواحد منهبأ الآخر: فالأول 
نسي لبد للاستقبال وهوما يقابل فى الممبد بهو العمدء ولثاى للولائم, والثالك خاص . , 
© يساحب الييت. وبالنظر لهذا التشابه بين للعبد وللييت» كان لأصربوق: 
عمقي نكل المق فى تسمية للميد. د بيت الاله ». وكا أنه من البدهى أن 
المصرى النبيل كان لا .يكت بثلاث حجرات في منزلهء كذلك جرت المادة' 
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5-8 
أن شاد فىمعبد الاله حجر أكثرما ذكرنا؛ فكان بم والعمد عادة مفصولة 
عن قدس الاقداس بقامات أخرى إضافية » وكآن ينى حرلة كذلك عدة 
حيرات صمخيرة قد تبلغ نحوالائنتق عشرة . وكانت المابد فى المصور امتأخرة 
خاصةء تشتمل على حراب مبنى امام قدس الاقداس خصيصا لاقارب القدس 
اذى كان يوضع فيه تمثال خاص للاله . 
وخلامً) لمذه اللمابد البسيطة التصميم كن هناك معأيد أخرى أعظم 
حجما وأ كثر أبداء) ف التوكيب . وسأ كتنق هنا بذكر معبدى الأقصر 
واغأوونق ( اللكرنك) الدين لايمكن ارجاع نظام مندستهما اهما وصفت م 
آه . ويك ن تفبير وجه الشقوة فى هندسة هفين للمبدين بأنها لم إشيدا ُ 
على حسب تطيط واحده بل كانا نيجة تتيجة تخاطيط عدة وصعها سهاربون ختلفون. ا 
وعلة ذلك أن كل فرعون من الفراعنة كان يحب أن يشيد ثنفسه هيكلاً 
نخناً على شكل جزء مبضاف للعبد الأسلى فيقاخر بنلك أسلافه . ولمذا 
اليب تجد أن معبد الكرنك لهما لا يل عن خخس بوليات ( شيدها ملوك 
عديدون) الواحدة تلو الأخرىء وأن معبد الاقصر به ثلاث ساحات عظيمة 
وقد جرت المادة أن يخصص مكان للحيوآن القدس لثذى كان بتسد 
فيه الاله على الأرض. فكان العجل أي سمعبود منف يتخذ مقامه على مقربة 
من ممبد الله فتاح وهو الاله للذى بتقمص ذلك العجل . وتداعى للك 
«يستمتيل » تديد مأوى المجل ايبس » قصار يشتمل على ساحة مكشوفة » مأوى 
بحيطها يبو يركز سقفه على عمد يسكت علها تائيل الوك نوجي الوالتدي 
وكانت جدزاته كران للمبد بزدانة بالرسوم والنقوش البأوزة كذلك كان 
فى مدينة « ارستيوى » من أمال الفيهم بحيرة على مقربة من معبد' آلاله 


5 
ه سبك » . وكان القوم رستدون بالحاقظة على القساح فى هذه البسيرة لأنة 
كان الظور اذى يتيصد فيه الاله بلك 
وقد روى نا فى ذلك «استرابون» السائالرومائى لآدى زار مسر فعهد 
القناجوعيادته الامبراطوو امسطسء ما يأتى : 
دكآن القساح يميش على الكيز واللم والنبيق التى كان يتدمها له الزوار 
الذين يفدون شاهديه . وقد رافقنا رب للنزل للذىكتا بضياقته- الى البحيرة 
وممة فطيرة صخيرة وجزء سير مر اللحم لأشوى وز 
وصولنا وجدنا اللقساح نائما على الشاط* » فتقكم اليه الكبنة» وفتح واحدملوم 
فه ودس الخرفيه الفطيرة ثم أتبعها للم وبعدثنر فرغ زجابجة الببيذ ينا 
وعند ذلك اندقم الماح فى الماه هائماً الى الشاطي” الثانى . ثم ظهر ذائر آخر 
يحمل هدية كالسابقة فأخذها الكبنة من وهر ونوا حول البحيرة وأطعموها 
القساح ؟! فعلوا من قبل 
وكان يوجد خارج للعبد الأملى ( فى دائرة جدران السياج العام ) عدة ر 
لتسمم, مقاصير» ومسا كن للكبنة ء ومبان شاسمة خاصة بالفلاحة وعخازن للثلال» 
0 وحظائر» وخدائ وبرك. فكان المبد ومرفقاته شبيها عدينة صنيرة 
وشاهد قى المعابد لأصرية ان للسطحات اللساءء كدطوح جدران 
البوابات والساسات والقاءات وغيرها من الاجزاء المخصصة للمبادة » كل 
هذه مقطاة يالصور والتقوش المير وغليفية وذلك من أقدم الممورء فكالت 
جدران لاب الدران الفارجية كران اليلونات وانساحات ( أو بعبارة أخرى كل أجزاء 
“3 0 المبد كانت عربئة لأ برها عام اللي ) يتقش عليها مفاخر فرعون 
الانيزية : كالشجاعة التى أظهرها ذف ساحة الوثى ميد عدوه وتخليد 


2ت 
الأعراد المظيمة اام اتى أقامبا وغير ذلك من الموادث اللهامة فى تاريخ عض 
من ذلك أثنا ترى عنلد) على جدار احدى ساحات مميد الدير الإجرى فى 
طيبة الغربية » :نلك البمئة التعجارية اتى أرسانها للك حتشبسوت الى بلاد 
بنت ( الصومال ) أرض الروائح المطريةء وعودتها الى حاضرة لدولة تحمل كل 
أنواع التحف والطرف . وتان النرض الأول من هذه التقوش أن بيتصور 
الناظر اليها مقدار ما كان عليه فرعون من قوة وجلال 
أما جدران العبد الداخلية كانت موقوقة على تمثيل الاحتفالات الديئية 
التى تقام داخله . قترى عليها الاك مرسويا بزيه الرسمى عاثلاً أمام الال 
يقدم له البخور أو يصب اماء أو هدى اليه تبيذ] أو لِبنآ أو فطيرا أو أطواتً 
عن الأزهارء وفى مقابل ذلك يكفته الاله بالحياة (وثى أتمن هدية) ق 
شكل أأشارة هير وغليقية مدلوها «الحياة» . وفى مناظر أخرى نرى فرعون 
تبه انا اذوب والشمال» أو ثرى اله ابد الأ كبر ينقش لمم فرعون 
على شجرة الميز للقدسة حتى يضمن بذلك تخليد حكله . وكتير من هذه 
اللناظر ل برسم الآ جرد الزخرف » ولكن غيرهاكان مرتبعا بالطقوس الديقية 
اتقامة بالجز» للذى هى فيه من المبد . فكبيراً ما نرى فى حجرة الاستفبال 
5 لللك يصب عليه الإلمان حوريس وتنحوت للاء القدس » وبمد ذلك يسيد الى شد 
لمق الالحية مطيرمن كل غبار المياة ف قدس الأقداس 7 
وهو يؤدى كل أنواع الطقوس الفديفية أمام للركب للقدسة 
ولا بد أن ننترف هنا لن مع هذه الرسوم والصور مقشابه* لا يواد 
(0) يلاحظ مل ذقث في يكنب من الآبات اقرّة والأحاديث رغيرها على 
جدران الساجد - للترجم 


الل يقت 


4) 


اتعايه النقوش 
فكل الايد 


ممتويات الممبد 


يت 
ايكون فيه تثبير وخاصة فى معابد المصووللتأخرة . وئرى هذا النشابه المسل 
ية امرافقة للرسومء لذ الواقع أنه صو رما يلقيه 


بعينه فى الكتابات اليو 
للقك أمام الاله ومايجيب به الاله الاك . فيحيط فرعون الاله عد مئات 
المرات انه أحضرله الروائح المطرية ولتليز والنديذه ويجيبه الاله مراراً وتكراراً 
انه و سيهيه كل الحياة وكل السكيتة وكل الود وكل الصحة وكل سرود 
القلبه »أو اله وسيطيلستى حيات أ بدي ويسوده علىعالم ملقم بالسرور» 

أما الأوانى اللقدسة إل ىكانت تستعمل فى المبادة » كالأباريق والطاسات 
والأوعية التى كان يحفظ فيها كتب الأدعية والصلوات » والمباخر وهم جرا ء 
قر بيق نا منها الاّالتزر اليسير . فآن هذه الأدوات التى كانت تحفظ فى 
ممابد البلاد المظيمة » والتى كان ممظمها يقدم هدايا من فرعون» 
رفم وفرتهاء سقطت غنيعة بأردة فى أيدى غزاة البلاد ولصوص المابد فى 
خلال الثورات المظيمة ال ىكانت تنتاب البلاد: وتقلبها رأ عل عقب . 
وقد أصاب مثل ذلك السفينة القدسة وتمثال الالهء وهما أئمن مشتغلات كل 
معيد . أذ كان تمثال الاله يصنع غالبا من خالص الذهب أو الفضة أو اثشبه 
الذهبء أما القارب القدس الى كان يحمل فيه الاله على الأعتاق باحتفال 
بيب » فكان يصتم من مواد ثيتة حلاة لذهب أو الفضة أو الأحجار 
ة . أما زخارق ميا للعبد فلا يزال باقيا منها ثىء وفير . أذ فى 
كثير من المابد ترى اللسلات التىكان يقيمرا فرعون على ما يظهر احتفالاً 
بيوم تتويحهء لاتزال شاعغة برأسها الى يومنا هذا أمام مدخل بواية امعد . 
وكذلك نرى فى ساحات المعبد وقامانه تماثيل الآة والفراعنة لا تزال قائمة 


ذات هيبة وجلال 


ب 
ويتضح من قراءة الرموز امير وغليفية لتتى على هذه الآثارء أو التأمل 

فى الصور والتقرش البارزة التى على الجدران» أت العبد لم يشيد الآ 

لتتخليد ذكرى فرعون» وانه هو الغرد الوحيد الى متمح شرف للتقرب من الال4 يي تر 

وعغاطبته . والظاه رن ذلككان مبحيد) نظريا, اذ كان للملك وحده المق تعر 

أن مخدم الاله يدون وسيطء ولمكذلك أن يشاهده ويتاجيه .أما ف الواقعم 

فكان الأمر عادة غير ذلك . اذلم نسمع باحتكار اليك هذا المق لنفسه الآ 

فى أحوال نأدرة. من ذلك انه لما ساره ومنشى »ملك اتير يأ زييشه للظفر) 

من جنوبى معر الى قلب الديار للصرية حوانى منتصمف الفرن الثأمن 

قبل اليلاد» دخل مدينة د مين شمس »كنيرها من البلدان وزار فيه 

معبد الشسى الذائع البيت 3 ١‏ 
0 صمد املك الس ليرى إله الشمس فى قدس الأقداس » فوقف للك 

هناك منفردا» ثم فض خائم الزلاج وفتح مصراى الباب» وشاهد أبله رع 

(اله الشمس) فى قدس الأنداس الفاخر. وشاهدكذلك ارب يع فى 

الصباح وقارب 9 أتم » فى للساء . ثم أوصد مصراعى الباب ثانية ووضع 


عليهما الطين وختمهما باعلاتم للذجى : و بمدئن, أعطى الأوام الكبنة كيلا 
أنا (ومنعت هنا) خاتى وليس لأى اندان من اللوك للذين سيأتون بعدى 
أن يدخل مهنا ء 


وكانت المادة امتبمة أن الكهنة أيض) يناجون الاله باعتبارم ثواياعن 
انهم أن يقوموا بأداء حاجيات الاله : قبيسوه ويحجماوه 
| حيرنه الامية - قدس الأقداس - ويخروها 
بالروانح الركية. وإذكانت كل علدثة فى ابلاط مع فرغون نتطلب مراسيم 


فرغون . وكان من 


ويزينوه يليه 


عد ونث 


اليد صارمة: فلا غرابة لذا كانت مناجاة الالاقستازم ماهو أشد منها وأدق 1 
4 وكان عند الكهنة كتاب طقوسثابت منابط لميغ الاحتفالاث والصلوات 
اللازمة للاقتراب من الاله وخدمته . فكان لا بد لكهئة طيبة اتباع امون 
أن يؤدوا مألا يقل عن ستين شميرة دينية » أمأكهنة أزريس فى مدينة 
الشاث الدنبة ابدوس ( العرابة اللدفوئة ) فكانت واجباتهم أهون من ذلك » اذ كان عدد 
الشمائر التى يؤدوتها لا يجاوز المت والثلائين 
وكآن سكل احتفال صلاة بخاصة ترتل فيه ولا يد +, ن أجاوتها تام الالجادة. 
كم ماكانت هذه الصلاة تنقصس على جدار العبد نفسه فيستطيع الكاهن 
أن يقرأها من اللدار 
أقتلاً حينها كان يدخل الكاهن بهو العمد بالعرابة للدفونة وى بده 
البخرة كان من واجبه أن بردد الكيات الآنية: 
د منت أمامك أنها الواحد المظيم بعد أن رن حي 
ولاعررت بالا حة « تفنت » طهرتى . - 
« أن كامن هذا المبد وابن كاعنه 
«أنا كاهن حضرت لأقىم بسمل ما يمب عله ولات لأجمل ما 
لايجب عليه . 
وعند ما يصل الكلهن أما للقصورة حيث بتخذ الاله مقمدم » يجب 
عليه أولاً أن .بض ألفاتم الطيتى الوصد يه البساب» واذ ذاك يرتل الغبارة 


2 لين ودمر انلام تيفتح هذا لباب وكل ما حل من شر 
ألتى به الى الأرض. » 


فكت 
تم بقرأ تعاويذ أخرئ فيتفتح أمامه لباب . فيبهأ الكلهن بتحية المل 
المظيم القائم على حراسة امعيوده ثم يدخل قدس الأقدلس ء حتى لذا بلؤتثال 
لاله شرع فى تزييته كا نزبئن الأحياء تقريا . ذيدأ جخلع ثيابه نم يزيل من 
جسده الدهان الأجر القديم وبزينه بدهات جديدء ثم يأخة فى إلباسه 
ملانس جديدة . وهو فى كل هذ الأعمال يقرأ الأدعية والصلوات جاعلا 
لكل عمل منها صيغة خاصة . ولايؤقل بالممبود ربليسه ويزينهء حتى اذا جعله تزبين الا 
على أحسسن عندام وأجل رونق فادرمقصورته وسدٌّ عليه الباب بأتمائم مرة 
أخرى . وكانت هلية التين الالمى هذه تعفل كل صباح بنفس الإبعرلءات 
التفصيلية المتقدمة ولزوها كلزوم تنظيف للمبد وتجييه كل بوم 1 
وم يكن لللنس وللسك نكل ما يرم اعداده للاله» ب لكان من 
الشرورى قبل كل شه هدم بلأعل والشرب. وفد كن فك للك اليل 
الاولى فى كل الازمنة . فق بادئ" الأمر كان يقوم بتقديعها آهل التقوى ودن 
أشربت قلوبهم حب الفين » اذ كانوا يقدمون لإلطتهم بأكورة ار حقو 
وحدائقوم » وكل ما لذ وطاب من خيرات يوتهم . يد أنه عكر الأيام 
تلاشت هذه الهدايا أمام القرايين المظيمة التىكان يقدمما الماك الى العأبد 
فى جيع أتحاء الللاد : وقى مقدمتها الكنيات الوافرة من البخور والأزهار 
لرينة للذايج » والشهد والخبز ء والفطيز» وللنشية والسجاج ؟ ويخاصة الأوزء 


والمة والنبيذ 
على أنه فى الواق م ييستصسل من كل هذه اقراين فى شؤون الا الآ القرأيت ف 


الواقع لأصطيا 
جزء ثيل جدا وهو لبور وما يقدم اتلس من للش رويات . حقا ان لبنح عض الب 


كانت تومنم غلى موائد القزبن فى فناء عبد » لكنها لم تكن تحرق فى انار 


الاعياد 
فى الدايد 


اتزاور الالحة 
فى الاعياد 


. ومن هذه الأعياد ما تعرق عنه شي 


يديت 
كأكانت العادة عند أمم أخرى » والأقيقة ان ممظم الأ كولانت والمشروبات 
الى كانت تقدم للممبدكات يأكليا اككبنة وصنار لأستخدمين . أما 
القراين الوقيرة التى تقدم فى أيام لاولسم والأعياد » فكان جزء عظم متها . 
تقول به الولائم نزوار للمبد . وبها يظبر العبود فى معبده من كرم الضيافة 
الزواره ما يظيره للره فى ينه 7 

وكان لكل مميد أعياد كثيرة ىكل سنة . وقد روى هيردوت أن 
الصرين كانوا الى عهده يجتمعون مرات عدة خلال السنة ليقيموا الأعياد . 
وتثل فى هذه الأجتيامات الروايات للادينية . فيمثل الكبئة الموادث اللمامة 
فى تاريخ حياة الاله الذى يحتفل بعيده . فق العرابة المدفونة مثلاً كانت 
تثل قسة الاله رين . وذاك بأن يسير موكب الاله من عبده بالمدينة 
لقره الأذل فى الصحراء ء وهنا عثل الكبنة وغيرجم اممركة المظيءة التى 
قفى فيها أزريس على أعداثه القضاء اه ليع 

وكذلك كانت اتعقد احتفالات فيها يزور إله [4) آخرقى ممبده فى 
«وكب ميب» فيقدم للإله الزائر وأتباعه الأطممة م, من اللحم وأخواع الكملك , 
يسير؟ من النقوش التى على بجدران 
العابد ؛ كالاحتفال بميد الضحية الذى يقام كرا لإله الخصاد لسع 
« من »فى نفس اليوم للذى يحتفل فيه اللك 

ومنهأ مأ ومملت الينا.عنه معاومات دفيقة ككيفية الاحتفال بها فى 
الأعصر التأخرة فى مدن الوجه البحرى مثل بونسطه » وبوصيرء وسايس 
(صا الجر )؛ وبوتو» وغيرها تمظيما لآلمة تاك الدن. ومن أشهر هذه 
الاعياد عيد المبودة « بأستت » المة بورسطة . قفد روى هيردوت أن 
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لممتفلين بهذا الميد كانوارتقاطرون رجالا ونساة على هذه لللديئة من أقامى 955 
البلاد قى زوارقهم . وقد كأن هذا الميد اي فى الانس والسرورء اذكان 
الوافدون أليه يعرحون ويلبون ويلبون طوثل طريقهم الى بونسطةء وكان 
صدى الغناء وللوسيق علا سطح لاه فالنا. على الدفوف والرجال 
يلمبون على لأزامير ويعضهم يغتو أو يصفقونء وقد تتزل الجاعة منهم 
أحيان بقرية من القرى ألتى يمرون بها فيقومون فيها بكل أنواع للب 
وعند ما يمل الوافدون بويسطة يلتم يقرَبون القراين المظيمة ؟ 
ويقال انه كآن يحنبى فى هذا الفيد من ار أكثر ممايحتسى ىكل البلاد 
فى سائر العام ء كأ قيل ان عدد الزوار الذين اشتركوا فى أحد هذه الاعياه 
بلغ مالا يقل عن ٠ه‏ .رما نسمة ‏ وقد يكون هذا المدد ميالتافيه, 
غير أنه ممالا مشاحة ف أن بوبسطة كانت تضم بين جدرا أنهأ فى مثل هذا 
الميد من الزوار ما تضمه مدينة طنطا المالية متلا أيام الود الأبجدى 
وكان عد التسايح والافائى اتى ينشدها الكبنة ودحماه النوم ممدوين 
مناقب الحتهم عظيما . وبمضها يثير شموراً ديفي طاهر؟ ويني' عن حاس 
1 ف حت فى صدر القراء فى قتنا هذاء غير أن 
اللدلول الدقيق لممظم هذه الاغائى يضيع .يكثرة ُكرارالمبارات كرا عر اده 
مملاً جدا . وقد اقتيست لك فى عاضرق اج من هذا النيع :من 
الأديات ؛ ورا يكون عندم اليل لماع شىه آخر لتكوئوا لأنقسكم 
. فكرة عن شكل هذه القصائد وختوياتها 
وسأبتدى* بترجة بمض أبيات من تسبيحة للإله نحوت (وعو هرمس 
عند اليوئان ) وفيها تدحه القوع بأ إله القمر ثم إل العلماء ثم قاض م 


الديحة 


لاله موت 


له امو رع 


عت 

الى آنى اليك أيها الثور بين التنجومء أى تمحوت» أنت أبها المر 
اذى فى السماء . أنت فى السماء ومع ذلك يفيض يباك على الأرضء شماعك 

الجد يك نت يا رب الانة اللقدسة (الميرغلرفية)» أنت أيها القاضى فى 
السياء والأرض .أنت بأواهب للكلام وألكتاة: مان السلع وماله ابوت 
(يالخيرات )»يا من يلم عل الالحةء وما يجب تحوم » 

وكذلك يتهلى جال التعبير وصدق الشعور فى تسبيحة نرتل خطابًا للاله 
«أمون ع» ملكالالمة وفيا يعتدهذا امود بأنه هو الاله الأعظ للويجود 
فى كل ثىء . وني : 7 

« يا الى يا رب كل الالمة يأ أمون رع طيبة 

امد الى يدك وى 

اشرق لأجلى ( كالشمس ) أجبني مانية 

أنت الاله الأحد الذى لا شبيه له 

أنت الشمس الى تشرق فى السماء 

أنت الال ) ه أتم » اذى برأ الانمان 

أنت تسم دعاء من يدعوك 

أنت تخلص الانسأن من يد النوى 

أنت تنح نسي الياة ماليجخرج بمد من البيض لاناس والطيود 

أنت تخاق ماتحتاج اليه الفيران فى أحجارها والدود واليرافيث » 

وبلاحظ أنكثيراً مر هذه العبارات ينطبق بوجه خاص على اله 
الشمس وبشابة عبارات التسبيحة النظيمة التى نموا لماك الزائغ اخناتون 


دلهات 
وهى الى أسافنا الكلام عليها فى المحاشرة السابقة 
م تسكن خدة للمابد فى أقدم عصور الأمة للصر بة وققا على طائفة 
» بلكانت حقاً مشاعا دك لأفراد الأأمة..حا كان لكل معبد 
مه اخااصة لأذين يقدمون له الضحابا ولايفترون اظة مين عن خدمته» 
غير أ» فى الوقت نقسه كان لكل فرد من علية القوم فطلاً عن وظيفته 
الدنيوية وظيفة أخرى ديقي . وكان لذم الأغيرة مان ملافة بالوظيفة ارقاص 
لد نيوية . مثا ذلك أن الفضاة كائواغالً كهنة و معت » الهة اليل ) مين اق جل 
حكام لأا الب وؤسا.كهنةللودات لتى تحمى مقاطعة كل منهم 1 
وقد زم عيردوت أنه كان عوما على لنزأة أن تشغل وظيفة كاهنة سواء 
أ كان خلك لممبود أو معبودة . وهذا قول لا نصيب له من الهعة فيا تعلق 
بالمصور الأول من التاريخ للصرى . فقد كانت النسوة وفتذ يستخدمن فى ع8 كود 
للمابدء وكثيراً ما ئحد ذكر الكاهنات وضامة فى عبادة الالمات كلالمة 
حور والعبودة نيت 
وفى عهد اندولة الوسطى كان عدد الكبنة الرسعبين لا يزال قليلاً 
بالقياس الى غيم . فق معظم الأحيان كان للمميدكاهتان ققط» واذا زاد 
على ذلك فلا جاوز الخسة» يضاف الى هؤلاء طبع ممالمن الدرجات الصغرى 
كالبوابين والحراس والفيلة على اختلاف أتواعهم . وفى بعش للمابدكاتت وميه 
مناصب الكبنة الرسعيين نشم ل منص «رئيس الكبنة» أوكأيسميه الصربون السبوة 
ألقسمم 0 نالب الكينق» غيل أن هذا للتصبكان يشغله عأدة رجل من 
' غيم دبال الدين هو حأ القاطة . وذلك جربا على عادة قديعة . فكان 
بذلك لهذا المآ السيادة السياسية والديفية فى مقاطمته . وأصبح من واجيه 
لفلف 


خاصة من 


روس أهنة 


2ك 
أن يسهر على الل رعايله من الوجهة للدينية . ولاشك أن اضافة هذم 

الوظيفة الى حمله زادته شرقاً ورقمة ك1 كسبته فوائد_مألية وقيرة . يضاف 

عامل آخر ذو مقام سام ين الكبنة الرسميين ىكل معبد يسمى القرى 

الأول » وكان يستبر دال) بالعلوم اللاهوثية فى معهد الكهنة, وهو الذى عنده 

عر الكتب القدسة ويعرف الكتابة ويجيد القراءة قبل كل ثى». 

وله أن يرقل الكتب المقدسة جهراً . وكان ملما بأساطير الأقدمين متضلم) 

فمتون السحرء ولاعيب اذن أنكان ينظر اليه كأنه ساجر عظيمكأ لاغراية 

آمل للترى. فى أن مقرئى الكهنة فى مصر فيعهد النطرة قد اشتهروا فى الأساطير التداولة . 
بأنهم أنوا بفضل حكتهم بكثير من المجائب والنرائب والأشياء الفية 

وكان عند للصريين عدا إلكهتة الرسميين جيش جرار من الكبنة 

غير الرسمبين أوكبنة الساعة يا عبد علهم الصريون أنفسهم . وكانت تضمم 

جاعة متنظمة دا تتتسب الى للعبده وكل جماعة تسم إلى أريع فرق تقوم 

كل منها خدمة اعبد مدة شبر بالتوب» فتخدم كل واحدة ثلاث نويات 

فى العام . وكان لكل فرفة رئيس خاص وكائب للمعبد ومقرىء » أو بعبارة 
أخرىكان أمضاء هذه القرق متعليين تمشا علياء ولاك انهوكانوا يبدون 

فى الحيأة الملكية فى مف الكتاب أو للستخدمين . وى حين كأن الكهنة 
ارسميون يتتعون عرتبات مظيمة يجبزب من دخل للمأبد الوفير» كان كهنة 

سكينة اساعة الساعة ينتقاصمون مرتبا ١‏ 

0 كان من وظائيم للدنيةء أما وظائفهم 

5 زهيد جدداء يدلنا على ذلك ماوجد فى دفاتو حساب الدولة للتومطة . فقد * 
ذكر أن دخل أحد اللمابد كان ينشر شهرياء فيتقاضى منة رئيس كهنة 


50 
الساعة ( أى رئيس الكبنة غير الرسعبين ) ثلاثة أسهم ققطء فى حين أن 
رئيس السكهنة المقرئين» وهونى الحقيقة أقل من سابقه رتبة ومقانا ولا 
يمتازعنة الآ بأنة من البكهنة الرمعيين كانت يتقاضى ضمني ذلك للقدار 
أى ستة أسهم. يضاق الى ذلك أنْ هذا كان يتقاضى مره اثنعشرة مرة 
فى السنة» أما اخوه من كهنة الساعة فكان لا يأخذ مرتبه الآئلاثة أشهر فى 

امام بالنظر ا تلوب العمل يناترق أسفة . 


الدولة الحديثة التى أعقبت طرد المكسوس من البلا » واخذت الل 
تجد لها مكان) رحبا وبسظ شأنها فى تفوس القوم وحياتهمء فصلت فرق ة كهنة 
الساعة 3 عداد الكبثة اللصرين» وتضرت كل أمور المبأدة لكت وي 
الرء سميين وأ صبحلإنناز. عبمفيها منازع. ومن البدهى! نعدد هؤلا: قد لزدادبزلك السيت 
زيادة عظيمة. فال كثيراً من الأتمالالتى كانت من واجباتكهنة الساعة انتقات 
بعلبيعة الال الى التكبنة الرسعيين كيضاف الى ذلك أن ادارة ثروة للعابد 
الوفيرة التى كانت فى ازدياد مستمر» تطلبت استخدام عد عظيم من الهال 

أما حدود مل كل كاهن ونوعه فيمكن الؤقوف عليه من ادم وظيفته 
والألقاب الأخرى التى يحملها . قثلا « الى الأول » أو رئيس كهنة امون 6 
كان فى الوقت عينه حمل لقب « للدير الأكير للأشنال » وكات ذلك 
بقشى يأن يأخذ على عانقه اسمال البناء الشاسمة القاصة بللعيد وأن يعمل دنج ك8 
على ما ييكمبه ( الال ) بباة فى مقصورته . ومن ألا هكذلك « قائد ببيوش. 
للمبود »- وأذلثكان يقود جنود العبدء ويه فيهذا كثل رئيس الأساقفةق 
القرون الوسعلي بأوريا- ومن أعماله أبن ريأسة الالية . فكان يدير 


5-0-6 
حركة مالية الحبد وهذا فى الحقيقة عمل لايستهآن به. .وم يقتصر تقوذه على 
سعبد الاله امون وكهنته» بل كان رئيس) الكهنة الحة طبية وكذا رئيس؟ 
لكهنة جبيع الهة الثمال والجنوب. ومعنى ذلك ان كل كهنة البلا دكانوا 
تحت اشرافه؛ وان فى قبضته أكير سلطة دينية فك ل البلاد من أخصاها الى 
أقساها. وقد عر فكيف ينتفع من تلك السطوة هام الانتفاع, قائة كلا خلا 
منصب رئيس التكهنة مميد من المابد الأخرى» ( كرئيسكهنة معيدالشمس 
فى هلي و بوئيس ) وما يليه من الناصبء لم ينصب فيبا أحد الآمن وقع اختياره 
عليه . وببذه الكيفية أصبح فى يد كهنة طببة أموال طائثة فوق مالمم من 
القوة السياسية المظيمة ؛ اذ كان دغل للمابد القدمة المظيم يتدفق الى خزائن 
هذه الطائفة وحدها. وسيظبر ثنا جليا يمد ماعاد على الدولة من الأخطار 


من جراء ذلك 
هو من شادقت أذ سبلت وله 
يدوج هأ الفره حتى برق الى أعظم رتبة 
روى «يكنشتسوه لذ ى كان رئي] لكهنة نون بطيبة فىعهد رمسيسالثانى 
فى الفرن الثالث عشر ق . مء فى تأرعخ حياته لذ ىكتبه بنفسهء أن تربى 
توبية حربية فى أحد اسطيلات فرعون من الفامسة الى الكامسة عشرة من 
عله بكتندى مره . وف السادسة عشرة المق بخدمة أشهر للمابد للصرية فجَّمل عتدمقع 
كاهنا صخير] . ولا ناهز الشرين اجتاز هذه الدرجة الدنياء فارتقي الى الدربية 
ألتى ليها وهى د اب الاله » . ومكث فى هذه الدرجة اثتى عشر عاما. وفى 
سن الثانية واثلائين رق الى درجة « ني » فكث «رئيس الكهنة 
ألثالث» ( نبب ثائئا ) مدة خسة عش رعاسا » فنديأ تانب مذة ائتى مشر عاماً. وفى 


ة عن الخطوات التى كان 


يي عند قدماء الصريين . تقد 
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الناسعة والقسين من عمره نصبه قرعون متصب « أو انبياء امون ورئيس 
رؤساكيتة جيم الالحة».وقد ألو ر: نقسه م ركه المديد ابأ شفيقا رهوسيه» 
فرجى شبانهم ومد يد الساعدة إن كانوا على شفا السقوط وبذل عن سعة 
أن عضهم الققر ينتايه 
على أنةلم يكن فى مقدور كل قرد أن يرق فى حياته ذلك ال الباهر 
لذي ثله يكتخنسوء اذ الواقع أن الأخراد في نكرسوا حباتهم 
كانوا كأمثالهم فى سائر أنحاء الانياء يظلون طول حيباتهم فى وظا 


مثيرة» ويتنمون بالبقاء بين جدران العبد فى سكينة وطمائينة بميدين 


م 


وكان زى ألكهنة فى المصورالأولى أياوكانت طائقة ألكهنة الرسميين قليلة 
المددء لايختل فكثيراً عن زى سائر الذلى . ول يكن ينهم من امتاز سه 
الآ رؤساء للمابد الكبرى» مكانوا برتدون شماراًمعينا شارة لمظم مكاتهم . ذى الكبة 
كهنة فتاح كان يتلى بحب خاصة فى رقبته » مزينة بصور 
حيوانات عجببة الشكل ساذجة يدل أسلوب منعها على أن مف أها لم يكن 
من المصر التاريخى بل يرججع الى أقدم عصور اثقطرة . وكذل كان بعش 
أخراد الكهنة يرتدون جلد فبد على أ كتاف جثابة جزء من زيهم الرسميى 

ولا أأخذ شأن الكهنة يملوويسظ فى أمين القومء وازداد عددم وعظت 
قوتهم فى عهد للدولة الوسطى» شرعوا يوجهون عتأبتهم تدريجا لمعل ملاسهم 
ندل على أنهم طائفة خاصة متعيزة عن سائر ببى الائسان» وبقواءكا بفى 
قساوسة العبد الحالى: ححافيظين على ملادس العصور الأولى الساذجة متجثبين 


5غ 
طريف الازيل » وتخلوا فى الوفت نفسه عن التحلى بالشمر للستعارء الأذى 
كان اذ ذاكالزى السائدء ومشواف الطرق علقين رءوسهم عافظة على النظافة 
عاطبول ١‏ وق المصورالتأخرة بق الكهنة متمسكين ببسذه الظواهر بشدة 
2 عظيمة أكثرمن قبل . وذلك فى وفت كانت الحافظة فيه على الآداب من 
الأعمية كان » اذكانت روح القومية فى انزع الأخير وكان القوم_يعملون 
بشدة على أحيائها بأتباع عوائد أجدادم القدعة 
وقد روى لنأ هيردوت بكل صراحة أن لكهنة كانوا يحلقون للم 
كله مر ةكل اثلانة أيام» حتى لاه تأوى الحشرات جسد من يخدمون الآلمة 
وكذلك كانوا لسوت أردية من الكتان وأحذرية من صم « ييأوس 6ء 
ع وحرم عليهم أن يلبسوا غير هذه لايس أو يفتملوا غير هذه النمال . وكانوا 
انا يستتحمون مرتين بللاء البارد نهارا ومثلهما ليلاً . وغير ذل تكثير من المادات 
التىكان يجب عليهم المضوع لسلطانها 
وقد أمناف هيردوت فى هذا اللقام أنه عند وفاة رئيس الكهنة كان 
مخلفه ابنه فى عمله . حم أن تولرث الوظائف من الأب للابن كان شائمار 
غير أن ذلك يكن قاعدة مطردة . ول يحدث فى أى عصر من مصور 
التاريخ الصرى فى طائفة الكبنة الرسعيين أن يضطر الابن الى أن 'يحذو 
ب لدي حذو والده فى حرفته » ويحرم عليه الاحترائى يأ مينة أخرى . غير أنه 
ربح أن الأب (5آ يشاهد في كل عصر ). اذآ 5 عن ونع فى بحبوية 
العز والرخاء من جراء وظيفته الدينية » و من أعماق قلبه أن يرى ابنه أو 
أولادم يتعمو بها باقتفاء أثره فيا . وبهذء الطريقة يوذ أن بمض الامتيازات 
أو الوظائف القاصة بيت فى أسرة واحدة مدة أجيال 


2 
ود كان سد حاجات الاله المدة كالقرايون وبنأء العابد الضخمة » ودفم 
مرتبات طائفة رسال الدين الكثيرة العدم » ما لايحكن اتام به دون أن ٠‏ 
يكون اذلك منايع ثروة وق . والوافع أن الفراعنة اعتادوا من ن أُول الأمر 

أن يفيضوا على معابد البلاد الليرات الجزبة ويببوها برها من ماع أذ 

الأملاك 8 . هذا الاضافة الى 3 0 5 ل 5 
خزائن الاله فى ظروف خامة » كالنذر أو أن يكون الاله فد لظ الماك 

بنابته فى أمر خطير الشأن 

1 عطاء وعاه التاريخ من هذا النوع ما قدمه للاك زوسر ( الأسرة 
اثثالثة ) الى خم »بسيو مللة اتدل . فآن لدينا وثيقة مطولة عن 
هذا شرج قم أن انان ققش سبةأعول فى حم هذا لك في أو تدر 
البؤس» وانتشر الحزن والأسى بدرجة قصوى فىأنحاء البلاد» وى الموف 
والجزع فى غلب الاك ووليجته جحالة شنيمة . ولاليجد فرعون عخرجأ من 
هذه الشائقة لأ الى المكيم «اعوب» اذى صار بعلا عند قدماء 
السرين اله الطب ء وطلب أليه أن يرشده عن للكان الذى « ينيع منه 
النيل » وعن العبود الذى يبسبطر على تلك الجوة . ولالم يكن فى مقدور هذا 
الحتكيم أن يجيب فرعون على الفور رسا. أن عبله مدة يبأك يطلم 
على الكتب للقدسة فى هذا الوضوع » ثم اتصرق من عند فزعوف 

ول يليث أن عاد اليه سريناً وكشف له عن د السجائب اللفية » - عن وبي انيع 
الطريق الذى لم بره ماك مرن. لللوك منذ عضوو سحية فروى أن 
ألثيل يذبع من مدينة فى وسط مياه اسعها جزيرة الفلة الواقمة على حدود 
بلاد النوبة السفلى . وكآن لاه عندهأ يسمى « الفتحتين ». وهى مهد النيل . 


اليم ا 
أما إله هذه المهة فوو للمبود « خم » ويقع باب معبده فى المنوب الشرق . 
وكذلككان يعبد هناك الالمتان د سانت » وه عنقت » زوجتا خم ؟ هذا 
فضلاً عر عبادة الثيل نفسه والالحة وشوه و« جب» ودنوت» 
وه أؤرس »> و« حوريس » والاشتين « إزيس » و« تمتيس » . وتوجد 
على مقر بة من هذه المزيرة على الشاطى' الغربى ه جبال شاعغة تشتمل على 
ججيع أنواع الأحبار وللمادن الصلبة الى زم فى . مكل معابد الوجه القبي 
والوجه البحرى ومقابر لللوك وتحت منهأكل أ. أنواع القائيل . وللقصود هنا 
ت اميل لذى كان يقطم من أقدم المصور من الحاجر 
» ( اسوان ) الواقمة على الشاطىئ' الشرق لانيل ..يشاذ 
الى ذلك انكل أنواع الأحجار الكرمة والعادن من ذهب وفضة وتحاس 
وحديد ولازورد وغيرهاكات قستخوج من كلا شاطتى النيل ومن الجزر 
ألتى فى هذه البقمة من النهر 

شامع فرعون تقريو احوب الحكيم لعلاية ف وأ تقريب 
القراين الى الهة والمات الفيلة الآنقة الذكر 

وقد رأى للقك منام) فى الليلة التى تلت هذا الحادث : فرأى الاله 
« خم » وات أماله . وبسد أن قدم اليه واجبات الامترام والتيظيم أماط 
الاله الثثام من نغسه قاثلا < 

أنا الإله عم خاتقنك وناميك . أنا أعطيك المناجم وللعادن الت لم 
يكشفها أحد فى كل عصور التاريخ ولتى لا تزال يكرا » تتبى بها للعابد 
وتصلح ما أفسدولدهرمنهاء لأنى أنا الاق الذىذرا نفسه والمحيط الأبدى 
اذى ظهر أزليا » أنا الديلى اذى غيض حيئما بشاءء أن مرشد كل انسان فى 
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مله . . . . . أنا ماك الفتحتين الآتين منهمأ يفيض النيل . أنا أعرف النيل 
- سأجمل لتيل بفيض لأجلك . ولكن يفيض ماه فى أي سئة 


من السنين» وستنوة الأشجار بأتقالها من الفاكهة وستتشرح أقدة الى 
بدرجة لم تسهد فى الأزمان النأ 

وعند أتهاء العيارة السالفة انقبه فرعون من متامه . ولا كان السرور 
قد ملأأصدره لما وعده به الالهء أصدرأير يدق كل أقلم الشلال الواقم 
على عنفتى الثيل على الاله د خنم » اعتراقا له بالجيل 

ويحتمل أن أمثال هذه انح من الأرض كانت توهب لللعليد كل 
العصورء غير أنمتلكات الآنمة فى الدولة الحديثة ازدادت على الأخص لقتعا 
بالنصبب الأوف رمن الفتاتم التى كان ينها فراعنة الأسرة الشامنة عشرة والتاسمة 
عشرة مض حروبهم للظفرة مع للك النائية . وكانت هذه الهدايا نير 
بعثابة جزية يستحقها لاله لذى على يده ثلل فرعون النصر . ولا تزال النقوش 
من عهد تحنم الثالث وسيتى الأول بائية الى عهدنا هذا وقيهابيان المسلالا 
الفرعونية لتى دما الماك الى ألكمنة 

وما هو جدير بلذكر فى هذا الصذدء وثيقة من أواخر حم رسيس 
اثالث (حولق ٠١هق‏ .م )» منها يستطيع الافسان أن يمكون فكرة حيحة 
عن الثروة الطائلة التى كانت ملكا للممأيد الصرية فى هذا المهدء ققد ياء* 
قيها أن متذكاتها لا تقل عن وبوم١ ١‏ خادما و حمم.ه؛ رأس) من للاشية 
وده حديقة وماالاءرا فدانً من الأرض و هويركياً واه حوم 
للسفن و ٠04‏ يلدة بعضها فى وادى التي وبمشها خارعه . أما أتباع للمايد 

ورقة حرس باللتحف اليرطاقي 


إللذ 


مقدار ثروة 
العايد 


و 
السالق الذكر فيحتمل ان بعشه مكان مت أسرى الكرب» وبعضهم من 
الفلاحين الأرقاء أوالصناع ؛ وعليهم قلااحة الأرضء وحراسة قطماق للاشيةء 
وكذلككنوا ييسخرون فى بناء العايد المظيمة كأ كان يسخر بنو إسرائيل من 
قبليم . وكان جم غفير ملهم يضطرون أن الى دفع ضرائب من الذهب 
والفضة وغيرها من المعصولات الطبعية ‏ واذا قدرنا عدد الحقول الوفيرة 
التركان علكها الالمة فاته يحق لنامع مراءاة الفسبة أن تقررأن جزء! عظيماً 
من أرض مص ركان مذا للدوق 

فاذا وازنا ممتلكات للمبود أمون بالاحصائيات الحالية اسكتنا اقول 
بأ هكان يملك مش رأرض مصر وما لايقلعن لج من عد سكاتها . وكان 
يل أمون فىالثراءمن الالحة للصرية اله الشمس د رع » ممبود هلي و بوئيس» 
ثم د فتاح > محيود ملف - ومن ذلك بتضح ان ألكينة قبضوا على جاب 
هائل من ثروة البلاد جمل م فى الوقت عينه ساطة سيأسية عظيمة . 
وكانت نتيحجة ذلك تشيه ماتراه فى زماننا هذا فى دول المالم وعلى الأخص 
دولة أسبانيا* 
وأصبح ككهنة أمون فى التهاية النفوذ الآكير فى الدولة » حتى أنه بمد 
الم موت أخر الرعامسة يكن أماهم عقبات تذكر فى تولى العمرش » فقام أحدم 
للك خملا وى بوارث المرش جاتب وتقلد هوتاج الك . وهذا المادث يمد فى 
ناريخ الكهنوت للصري قة ما وصل اليه ربقل الدين من اللاء » وهوء وان 
لم دم مدة حكهم طويلآء ليل قاطع على تغلب رجال الدين على الساسة؟ 
وكان فى ذلك اتفضاء الأبدي على المظمة القومية 
ه أنظ ركتاب أوروبا الحديثة جزء أول 
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الحاضرة الراعة 
فن السحر - الحياة بعل اموت 

كان قدماه للصر ين وم جاء عدم من أبناء الشرق» مسفين ومسيحيين 
عل السواء ؛ من ملات الخرافات والمزعبلات عقوم . ولذا ثرى فن السحر 
قد لب دوراً هاما فى حياتهم . فكانت التعاويق الدوا الناجع الذى يطب 
بدكل أنواع الشرور ء والعلاج الذى بشئى الأمراض » والطريقة الث التى. 
يمكتسب بها لحب رضاء حييبه . اذ قستى لشخ أن يضعتائيل مسحورة 
فى بيت عدوه اعتقد أن ذلك إما أن يجلب له لارض أو يسيب له ماهة , 
وكانت التعاويذ التى تستعملفىمث ل هذه الأحوالتفض لط غير ها اؤاكان للها 
علاقة خاصبة يحادث ما وق قم فى تريخ الألمة اراق . اذ كان القوم يمتفدون. 
أن الطرق التى استمسلتها الألحة وأنت بنتيجة حسنة تأنى بالاتيجة 
استخدمها الافسان فى أحوال مشابية لما. وكان لأساطير الألمة «أزريس » 
و«إنس» ود يع » القدح للعلى فى هذا الشأن . من ذلك أنه بمدأن 
مت الألمة « إزيس » يموت زوجها المزن وضمت ذكرا فى مناقم الدلنا 
حمته مخوريس»ء واتفق أنها ذات ليله أثناء إنامها من الحقول وجدث ابنها 
فاقد اللياة مبللاً الأرض بدموعه وبلق بد للذئ كان _تدفق من شغتيه» 
تيه هاي وكلة لاعراك يده وجيع أعطائه ار ني الحياة» فمزت 
هذا إلى لدقة مقرب . وفترتيك الأم الحزوئة الباسة لجأ تلجأ اليه ولاعوت. 
تستمين به إلا اله الشمس» فلى نداءها ووقف سير سفينته فى السموات » 
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دعوت 
وأرسل ايها «تحوت: إله المكنة ليخلس ابنهء تأعاده « تحوت » هذا الى 
الحياة بتعاويق سحرية . فذلك اعتقد القدماء أن هذه التعاويف بعينها التى 
شفت ه حوريس »الطفل تش أي إفسان من لدغة التقرب 
على أن أ كبر قوة سحرية كانت وثفاً على الذين يملمون الامم الى 
للاله الأعل ديع » الوجود في كل ثىم . وقد كث هذا الاله مث ل 
عافظ) عل اسعه اق لايفه أحد خيه إلى أن تحكنت « إزس» الساحرة 
العظيمة من استلاله منه يجيلة» ومن وقتثذ أصبحلما سلطان قوى وبطش” 
عظيم . وقد وضّحت كيقية وصوفًا الى ذلك فى خرافة قدعة . وهذه الرافة 
'تميد لنا سيرة الاله ورع > المرم رب الالحة والناس . وكان وقتثذ قد يلغ من 
اكير عتياء وذهب عنه بعض روعته وجلاله » وكانت « إزئِس » بوجه 
خاس لا ننترق يمد سلطانه » وتوتمب فى أن يكون لما ما له من النفوذ 
ولقوة فىالسماء والأرض . ول توللوصول الى ذلك الآ طريقة واحدة» وعى أن 
تحفظ كل أعمائه التعددة التىكان لا يسامرأ الا هو والنى بها ضار له السلطان 
على العام . قدبوت احبولة لتستولى بها على هذا السرء بأن أخذت شيك من 
الاعاب لق ى كان يلقيه على الأرض» ولا كته بطين» وصورت منه تاه وأثقته 
فى الطريق القدى كان الاله مغرما بللرور به فى خلال تجواله فى دولته . وبينما 
كان »يع » ستولا برق أتياعه من الالة لدقه هذا لثبان » فصاح من 
شدة الألم حتى بغ مياحه عنان السيء؟ فسأ أناعه والوجبل مل* قلويم ‏ 
ما اذى بز ملك ؟ ! الذى يولك ؟ ولكن ل يكن في مقدوره اجأ 


لأخذ 


فكاه يصطذكان وسرى ألم فى عروقه . ولاعناً دوع الاله الأعم ثادى 


حاشيته قائلاً د تمانا إلى بأ من برأتهم تمن ى ثم أيها الالهة الذي خلقوا 


منى . لقد الق بى الضر ثىء موْذ يشعر به قلى ولاثرأه عيناى . ذلك ثى 
ل تصنمه يدى» ولالأعرفأى يد صنعته. وإفى لم أخمر بثل هذا اطول 
حباى» ويخيل الى أنه لابوجد مرض أشد من ذلك. أنا أميروابن أمير .أن 
الأذى له أسماء عدة وأشكال متوعة » صورق تظهر ىكل لله. وكان ألى وأ 
يمكليان بام . شم اخفاء ( الامم ) الذى أويجدنى فى أعماق قلي حتى لأيكون 
لأى سح ر سلطان على . ولكن واعجباء» ينها كنت متجولاً أتفقد أحوال 
عخلوقاتى فى أنحاء دولتى لدغنى ثىء لاأعرفه » هلل هو تار؛ هل هوماء ؟ ان 
قلى مشتعل من شدة الاحتراق » وجسمى يضطرب» وكل فرائه ىتمد » 
فلبحضر الى أأبناء الالهة للذين ينطقون بالحكة ومتلٌ أفولهيم فم وتصل 
قرتهم الى السماء؛ 1 » 

عند ذأنى الالهة والمززن مل» فلوبهم» وكذلك حضرت إزيس»ماحية 
ذلك الوم . وه التى تنفث من فها يع الي ؛ وق عزماتما كل ألم 
ونح يكلاتها للق ء فقالت : و ما هذى يلك ؟ ما الذى يؤلك ايها الأب 
القدس ؟ لقداجلب لك ذلك امرض عبان عخلوق ءن عفلوقاتك » قد رقم 
رأسه ضدك ؛ ولمكن كل ذلك زول أمام قرة السحر ء وسأقغى عليه امام 
طللمتتك البهية » 

ثم وصف لما الاله نوع 1الامهء فأجابته «إزيس» :< اذكر لى اسيك 
أبها الأب القدسء فانك من يدع باسفه يميش حت تأجابها درع » قاثلاً: 
أنا الذى برأت السسوات والأرض ء وخلقت الجبال وكل حى عليها» خلقت 
للاء والحيط الأزلى المظيم ‏ أن لفقي خلقت السموات وسر أققباء ومنحت 
الآلمة أروام الى فى صدورم. أنا لني لذا نفج عينة يتم العام تورأء وذ 


2 
أتمضها يخيم الظلام . نا اذى بأمره يفيض اليل » ومع كل ذلك لا ترق 
الالمة إسعه. أنا الذئ خلقت السامات والأيام. أنا #ذى أرسل السنين» وحد 
مواقيت الفيضان . أن الذى أصم' لثار المية, دخيرى» فى الصباح و ذيع» 
وقث الظبيرة و < أثم » عند الغروب 

يدأة مع هذالمتخف وطأة السمء يلى ازداق الوجع وي الاله الأعظم 
امل من شدة الرض.عندثفر قالت « إزيس » للاله « يع »: د هذا الأذى 
نطقت به ليس باسمك . ادكر لى امك تذهب عنك الاآلام» لمن يذكر 
اسعه يعيش » . ثم أخذ سميرالسم يشتد لدرجة يتضادل امامها هيب الثار. 
فقا جلالة الاله د رع » : د اقتضت ارادتى أن تفحصنى الالمة « ازيس » 
وأن ينتقل اسبى من صدرى الى صدرها » 

عندئذ أ ق لاله نفسه عن الالحةء وأصبحت سفينة الأبدية (سفيئة 
الشمس ) غاوية . وقد أخذ لم الال متة بطريقة غزية » وحفظتة الإلمة 
« ازيس ». تمكررت رقية خففت آلام الم ء وعادت الى ديع 
حته ثانية . وبفلك أصبحت ازبس ء الالمة النظيعة وسيدة' الالحة تعرف 
الاسم السحرى الإنى لإله الشمس. ومن وقتشقر ساد الاعتقاد أن فى قدرة 
أى أنسان أن يشنى سم الأفاعي بلرقية الى تلتها على الاله الأعظم 

أما اسم رع النى وقفت عليه الإلمة وقخذر فجهول لنا . واذا كنا بجا 
لديثا من التماويذ التى فى التون تار بةء لم تكد تمد حكلة عبيقة مكنونة 
بن ثنايأها. اذ كانت القاعدة ان السحرة تحنمو نأ لفاظً لاممنىلماء ويختارون 
أصوانًً ممينة يقصدون التأثير بغوابتها أو شذوذها 

ودجع عهدكل الفنون. السعرية الى أقدم العصور التارخية ٠‏ فى 


خوك 
التقوش الدينية القديمة للمروفة عند امؤرخين نون الأعرام » نيحد الرقيبة 
الشفاء من أدغة المية مثلاً قد اتتشرت انتشارا عظيا فى ذلك المهد . وفى +ج جد 
باية الدولة المديثة عند ما تسرب الى الا الفساد للستمر ومبارت عبارة لجار 
عن ككرار ججل حفوظة » أصبح للسحر القدج لعل فى حياة الوم الديز 
فكانكلا أسرع للذبول الى شجرة اين التشرة, ازداد ايناع الأعشاب 
اللتفة حولما من المزعبلات واعكراذات 

ومن أشهر ارا رأفات ما يلاحظه اللقوم عن اليم . اذكانوا عيلون “سي 
الى الاعتتقاد بأن أ. من ألستة تَكون سعيدة بوجه خاصء وأخرى 
برافقها الحس . وف وقتنا هذا يمتقد الكثير ون أن يوم لبخمةء وهو يوم 
صلب السيخ» يوم شوم ؛ وليب من الصواب أنثف يتدىم الانآن فيه 
سفرا بيدا أو يشرع فى صمل خطير. وعلى مثل ذلكان للمصرين أيام 
فيها الموادث الحابة فى ثاريضهم انكر 

فق اليوم الأوّل من شهر امشير رفنت السياء الى أعلى علبي ن » أى 
فيه حدث اغلاق الحقي قللماله انلك كان طبعباً ان ,سد هذا ليوم يوم) سعيداء 
كاعد يوم ٠,‏ هاتور » وهو الذى تم فيه الصلح بين ست وحوريس وقنما 
الأرض يننهما كأ جاء فى الخرافة المفسوبة ليهما. أمايوم ١طوبة‏ فم المكس 
كان يوم شوم اذ فيه ندبت الأختان ازيى وتقتيس أناها أزريس؛ وانبك 
لا متحي فيه الموسيق وكل انواع الغناء . وكذلك كان عندم ايام سود معيئة 
تؤثر فى المستفبل؛ فاعتقدوا إن الطف ل التمس اقذى بولد يوم +« بوونة مصيرهان 
بقع فربسة التمساح . وكذلك كل من بنديوم جاكهك لابد ان يعم وكرمن 
ولد فى العشرين من الشهر عينه مصيرء آلى ألعمى . أعامن ولد فد بؤونه 


معدودة معلمة: ود 


كت 
فهو سمي الحظ بمب له الآجوت الا بعد حياة طويلة 
وقد أكَد اناد هيرودوت » كل ذلك بقوله « تسب للصريون كل شهر 
وكل يوم لإله خاص وبينوا مصي ركل قرد من يوم ميلاده : يعرفون منة 
كيف وت وماذا تكون حالته فى الحيأة » 
ويظهر أن العرافة ولتنيق بالنيب بللنى المقبق لم يكن لما شأن يذكر 
عند قدماء للمرون . وغاية ما وصل اليثا فى هذا الموضوع اشارات عرضية 
الى < هتفات الالمة » ا ىكانت تنبعث من تمائيليم . ومن الغريب أن هذه 
المتفات لم تظير الا فى عهد اتمحطاط للديانة لاصرية؛ فني الأعصر التأخرة 
نات الاقة بمديئة طيبة» صاركثال العبود أمون « ملك الآلهة الأعظم » هوالواسطة 
فى الفصل فى الأمور حتى فى مهام شكون الدولة . فكان حمل فى سفينته 
عل أعناق الكهنة من مسكنه قدس الأقدلى . ثم بلق عليه رئيس الكهنة 
او الاك الأسئلة التي يراد الاجابة علهاء فيجيب الاله بمركات خاصة» 
وقد يجيب ايعنا ببعض اصوات لوكفات . ولاشك ان الكهنة كانوا يعرفون 
بة؛ فكانوا يتخذون لذلك خيوط) خغية وبل قد 
فى سفينة الاله . وكانت الأجوبة قستنطق 
بوذه الطريقة عينها فى معبد « زوس امون » الذائع الصيت فى واحة اموق 
« سيو الالية » . زار الااسكندر الاأكبر هذا لكان التقد سك هو مملوم 
للجميع» فوصف بض شُها عيأنمن بين المم النفير الذينكانوا فى وليجته ' 
الكيغية الى أخذ بها رأى تثال الالله : وذلك انه كان مُحمل فى زورق من 
خالص الذهب على اغناق الكهنةء كا كان الال فى مصر» ثم يسيرون 
بلرورق حسب ارادة الإله بأشارة من فى لى جهة شاء. وكان بسي في 


عقوت 
هذا الاحتفال جم غفير من النساء والبنات يرن يات الدج وسجدن 
للم الاله بأشمار ورثت عن الأجيال المالية . أأما لجاب الاله فكان يمكن 
قرلتها من خطا أككينة » إذ كأن لقو نقدون أنهم ن بأرشاد الاله 
المحدول فوق أعناتهم . وكأكان السحر شأن عظيم فى حيأة للصرى اللدثيوية 


كا شاهدنا ء كذل ككان له مكانة خطيرة جد فى حياته الآخرة ؟ اذ كآن عاد سر 
لقوم بنتقدون أن كل سمادة فى للدار الآخرة» بل حجرد بقاء الاان ع فالغمة 


بعد اموت » بتوقف ف ابللة على معرفة عدد عظيممن ادق والتعاويذ وكيفية 
تطبيقه! . وكأن ءازا المصرنيين عن المياة بعذ للوت مرآة تجى فيها اخفاقم 
فى التغلفل فى درس المسائل اللدينية لوصول الى تنيجة منطتقية , كا تح فيه 
تبلبل الأساطير الدينية مندم . ولا شلك أن من لم تجد السفسطة سبيلاً الى 
عقدل برى عادة فى اتقضاء المياة بفاءة سراً :لا يقوي على فم كنهه» فبو 
أن يتصوركيف ان أحد أقربائه الأعزاء كأ بيه أو أمه أو زوجته 


أو أحد اخوانه قد قضى نحيه فى هذه اللحظة الواحدة » وفارقه الى 
بد . وما ذِك الآلأن شمورً قو 


القائلة بغنائه! وعدم'بسنها ثانية على الاطلاق . والواقع ان السلوى الوحيدة الحاة بيد 


التى يمكن الانسان أن مها بلمياق هى أعتقاده أن نفسه خلدة بالبعث مع 

ما يراه من موت إخوانه حوله كل يوم . وهذه حى الطريقة الوحيدة النى لا ثتفر 

الافسان مى لوت . وعلى هذا الزجم سهى قدماء اللصر بين 5 سعى غير من 

الأنم القديعة وها تمي أم العام الآنء لنهم أسرار لوت وخباياه النائضة 

ويب الاعتراف بأن قدماء اللصرون قد اختلقت أفكارم فى كل زمان 

ومكان فكيفية هذا الِسث ومكانه» فتضاربث أراؤم فى هذا الوضوع تضاري 
4 زئلقا 


لوت 
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عظيماء واختلطت كأتهاكرة من اللليط اشتبكت خيطاتها. وكثيراً ما جد 
القارئ فى من واحد بل فى دحأه واحد أو رقية واحدة اللتناقضات جا لجنب. 
مارب عل أن لا يفن أن ندهس فثل ذلك كثيرا لأا ل نظرن فى مومظة من 
لب" للراعظ الى بقيها قساوسة عصرنا هذاى ايلا ء وأرنا نتف تم من 
خلال سطورها العقيدة للسيحية عن الآخرة » لرأينا أمامنا مورداً غزيراً من 
الآراء اتى يحب أن نستخلص منها مرغوبناء هذا فضلاً عن أن بمض هذه 
الآراء قد ورد ذكره على سبيل المهاز 
وكان آكثر المقائد رواجاعن البعث والنشوروأعظمها انتشاراه بل وأقسها 
عهدا عند الصرين المقيدة القائلة أن الانسان سيحى بعد اموت حياة 
لولم أخرى تماثل الياة الدنيا فى جيع أحوالها بدو فى الشكل . فيبق 
البجل والرأة والشيخ والطفل فق أخرتهمكما كانوا فى حياتهمء وموظزم الجبانة 
ومرم القير. وهناك يسيطر الرجل على زوجته وأولادمء ونخدمه خدم من 
الأكور والأناث . وكذنك بتاح له فى حياته الأخرئكل ما كان يلب عليه 
الغرح والسرور فى دنياه . ومن ألضر ورى له قبلكلتىء أن يأ كل وشرب» 
-خياته الآخرة موقوفة على ذلك ا توقفت عليه حياته الأولي + وبدونه يعاق 
ألم الموع وحرقة العطش . واا أراد اقتداه تفسه من لوت اضطر الى حنظ 
ردقه أتبح الأوساح والاقذلرء وذلك بلا مراء موت نان 
وكا احتاجت الالمة أن تزود بالقراين من للأكل والشربءكذلك 
كان الخال مع الأموات . فكان أول واجب على أهل لليث أن يقدموا له 
كل مايحتاج . وكان أهل اليسار من الاقدمين يحيسون للال على قبورع» 
وينصبون الكينة لأداء القراين اللازسة. لها . أما الأغناء الى كانت 
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ا ممصولات الطبعية تجزعن اداءه! فكان يسى الى قضائما بالحروالصلوات. ايان اليت 
من ذلك أن أربعة لنئة» ( وم السمون أولاد حوريس ) كانوا يقومون بحراسة 
أحشاء اميت وا بعاد الجبوع والظناً عنه . وكان من واجب كل مؤمن عر بقبد 
أن يذكر صاحبه بخير» وكانت الكتابة التى على كل قبن تتطلب من الفارين 
ا الترحم النى تضمن نايت مورداً من للأكولات » وكا 
بأنى : الف أبرريق من المعة والف ويف من الليز والف رأس من للاشية 
والف أوزة ل لان ا 

وكان الأموات بوذ لفو نسجتمرا خاسا بهم يوام الأخير وسط الصحراءه 
وموقعه صأدة فى الجمسة الغربية على شاط" البيل الأنيسر» ولمم لله خاص 
يحكهم ‏ وقد جوت العاده أن يكون لله الجهة هو اللسيطر على للرقى أبيض 
أى لام « على أولنك الذين يقطتون الغزّب > . فكا كانت مقاليد أمور 
الأحياء موكرلة اليه م كذلك كانت شؤون للوتى فى وابته , ويسم لرعاياد 
الأموات أن بشاطروه القراين الى تومنمعلى مائدنه . وكان هناك عدة مدن 
اختصت الوتى فيهأ بآلمة ممينة. فق مدينة منف كان اله الوتى يدعى ل الوق 
« سكريس» 4 6اكآن حرس جباتها الال انيس الذي ظهر فى كل بن .فم 
آوى . وا كان من عادة هذا المبوان الطواف حول المانة ليلاّء كأنه 
الطيف فى الصحراء يحرم القبور ومن فيبا فظلمات اللبلء اعتقد الأصريون 
ان الاله يفمل ذلك أبعن) ممثلاً فى هذه المورة عينها . غير أنه منذ الأعصر 
الأول :نضاءلت كل الة الموتى حتى صارت كأن لم تكن ؛ وحل لبا اله 
واحد أصبب من ذلك الوقت اله لوق إلمام فىكل مصمرء وهوه الرئيس 
الأعظم لأهل الثرب » أزديس . وسنتتاول الكلام عليه يمد 
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وكا الصرى تقد أن لليت لاييق سجينا فقينه لظي بل يكون حرا 
اليك ايع أثناء التهارء ينادر قبره الشيق ويتجول كيف شاء على الأرض . ولكن كان 
لا يله أن أأعة الحذر لنفسه عنافة ان يتقش عليه أعداؤه للؤذون من 
الأقاعى السامة والقاسيح والمقارب » فكان ازام) عليه أن يتسلح بالتعاويق 
السحرية التى تفيه شر هذه الأعداء 
وقد يصطدم لليت مع الأفراد دين لايزالون فى ميعة الشباب» فيحصسد 
الأحياء على سمادتهم » ويسعى فى جذيهم الى حافة لوت ليصيروا له خلان 
ججدد) فى الغرب 4 وكأن يستقد تجاحه العأجل فى لكان للذى يخيم فيه للرض» 
اذلك كان ظلهور لليت فيه مدماة للخو والفّع . فكانت الأم الحزونة 
القلب تراه يفسل الى بيت يوبعه متحول وهى جائية يجان فراش طفلما 
' لمريض فتخاطبه بكل جسارة قاثلة : 
هل أتيت لتيل هذا الطفل .أن لا أسمم لك أن تقبله 
هل أتيت لإسكاته ؟ ,أنالا أسع لك رسكا 
هل أتيت لتلحق به الأفى '. نال أنعح لك أن لأذيه 
مل أنيت لأعنة؟ أثالا أسعملك بأخذه 
وكانت الأم تعرف دواة واقيا تمطيه لطفلباء يدخل فى ركيه: 
أعشابء وده وعظام أسوك . فأقاما رأى ثليت عذم المقاقيز هلع فرق 
وولى الأدبان 
وأحيان كان 52007 الى وجودم بين الأحيامن 
هوحب الانتقام نهم ء فكان جل همه أن يهب ب عليهم كل أنواع للصائت 
وبمخاصة ا مرض . واتفق أن منأبطا فقد زوجه ول يعض طويل زمن حتى لازم 


ع 


الفراش ٠‏ فأخيره أحد السحرة أن مرضه هذا يحتمل أن يكون من مل 


الراحلة المزيزة 
٠‏ مكتب لا ريسالة ووضهبا فى قبرها. وى مؤثرة فى يها وغريية فى 
نوعهاء وهاك نصها : 
أى ججوم_اقترفت مملك حتى أصير فى مثل هذا الشقاه 
ما لأذى فملته بك حتى تساملى على" يديك الآن ؟ > تامس 
هل علت شيثًا أخفيته عنك منذ أصبحت زوجك ال هذا ايوم ؟ ا 


قفد عو فو ملكت لوق ل 
يحانيك 
ولا تقلبت فى أخولع الوظائف والأعمال المالية تي تكذلك غلس) لكء 
ول أتركك أو أدخل على قلبك الحزن 
ثم اأكرى أنتى حبناكنت ألق التعذيات على منباط فرمون من 
الشاة والممارين فى العربات كنت آنرم أن يقتربوا منك ليصارع الواحد 
نمم رفيقه أمام عِينيك . وكذلك كانوا يحضروت كل" ثىء طريف 
وبقدسونه لك 
ولا حل بك امرض ذهيت الى رد 
كل ما ترغبين فيه .ولا أ أراد قرعون مصمرً 
وفكرى مك 
ويقيت مدةثمانية الأشبر الى رتك فيا له ألى طمام ولا وى 
شراب ..ولا عدت الى متف ( وني خلال هدم 


الأطباء لجهز لك الدواء وأدى 
أرحل ممه الى الأنوب كان فلي 


وفيت للرأة) جوت 
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فرعون ف العودة إليلك: فلت هتاء وحزنت وقتثذٍ نا وسائر أهلى عليك 
حزن شديدا أمام يتى » 
وفى امتقادى أنه ليس ثمة حاجة الى زيادة ثى» على هذه الصورة 
الألابة النريبة» 5 أنه لاحاجة لتصوير فكر لاصرى وشعوره بأأكثر مماجاء 
فى هذه الرسالة من الوصف الى" الدقيق 
واعتقد المصريونككثير من أنم العالم الأخرى (كالاغريق) ان 
عخلوقا آخر سوسا أوى جسم الافسان ولا يرى فى الحياة نيا . تلك هى 
ميل الوح الروح وقسمى عندثم « بأى > . وكانت تلازم الجخ دانم فى المياة الدنيا 
لان وتفارقه عند اللرت . وقد ألف للصريون تيليا بالطائر مالك المزين » ثم 
مثلوها فى الأعصر للتأخرة بطائر له رأس اسان فيه ملا التوقق . وقد تقل 
اليونان عن للجر ين قلك الطيور الى ل الروح» وكثير ما طهرت صووها 
فى الفن الأغريتي 
وان لا ينبنى أن تبى هذه ه الروح الحية » بعيدة عن جسم صاحبها 
حراسة الروح بعد الموت» بل لا بد من ركه حرة لتمود الىحجرة المتوقى وتبقمع اللسم» 
5 ونامة أثنا الى حينا نحم الشياطين حول المبانات. وهذا السب بكان 
من ألضرورى لأروج أنتف تستطيع عيذ ها من بين المثث الدفوئة . 
يجوارهاء ولتحقيق هذا الفرض بذل المصرى جهودا عظيماً 
وكانالانسانفى نظر للصر.ين يشت على أجسام ورانية عي الروج؛ 
وبتمذر لين أن نحد باليقين علاقة هذه الأجسام بلروج ء وائها تعرف أن 
الصارعنيا أعمها د الكاء ويرد ذكرها كثيراً فى المتون الدينية . وفى اعتقادى أنها 
يتك زم الكثيرون صوزة نورانية من الافسان أومظيراً آخر له بل 
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هى ملك أو بجنية تحرسه . وتوف « الكا ه مع الانسان » وتراققه طول حياته 
من غير أن ترى . وتحرسه بعد ماته 
ذكرنا آنا اعتقاد للصربين أن لليت يستطيع مفارقة قبره تهارء بلى 
اعتقدوا أنه يقدر على اكثر من ذلك ؛ فكان فى قدرتة أن يتشكل بأشكل ر 
عتلفة حسب وغبته » فيتحول الى صورة أى مخاوق أرادء غير أنهكان 
وان عليه أن املق لوطه اللسمرية اللامة الصورة ات يتارم .فكان 
يمول الى يجعة أو صقر أو مالك المزين أوكد 
اتلاوة التمويذة 
ولا مشاحة فى أنت علا ايوتان لذين ققموا الى مصر فى الأعصر . جر 
للتأخرة فى طلب المكة من ماهد مصر الدينية وقنوا على هذه الأمكار 0 
والأراء . ولا يبعد أن فكرة ة تقمص الأرواح الى كان يؤين بها فلاسفة عدة ا 
أمثال فيثاغورس وافلاطون يرجم مصدرها الى قدماء لأصربين . على اثنا 
اذا يحثنا النظريتين من أصولما جمد أنبا يختلفان تمام الاختلاف . فكان 
الصرى يمتقد أن الروح أو للتوى نقه يمكنه أن يتشكل بأشهال ختلفة . 
أما المقيدة الاغريقية فص كالمندية تقول بأن هذا التقيص سواء أكان فى 
حيوان طيب أم خييث لا بد منة لاروح يمد لوت » اذهو جا عطي 
تكقّر به عن الذنوب الى :اقترقتها فى الخيأة الانيا 
ومع نما يحيط بتكل ذلك من الآراء اليوشة خائنا يد ينين رايا واحدا 
00 بأن للتوفى وروحدكانا يسكتان على الأرض . بيد أن هنالك: 
1 أخر يوبجع الى عهن الفطرة يقول أنهما يسكتان السماءء ولاغرابة فان 
الاقمنان بماعنده من قوة امي لكان يتخيل أدواح ا للوقى فى الأجرام البماوية 


أو تمساح أو زهرة يتجرد 


2هاك 

آلتى يذعطتها المد والساطمة بأثوارها فى القبة الررقاء السجيبة . أما فرعون فانه 

كان يمتاز بتضاذ مقعده بعد لوت فىسفينة الشمسء ويسيح ين نجوم السماه 

وييش عيشا رغد كاله الأفق ( الشمس ) نقسه . وط مر الأيام أصبحت 

هذه لليزة شائمة» غصار فى استطاعة كل آنسان بعد الوت أن يرافقياله 
الشمس خلال سياساته فى القبة الزرقاء 

وهناك رأى آخر مباين جد لما سبق : وهوأن للتوفكان قبل فى 

السماء مع طائقة الآمة ويميش عيشة سعيدة ييلهم . غير أن دون الوصول 

الى ذلك عقبات جة » أولما صموية للطلع الذى كأن يرق به لليث الى السياء, 

فكانوا .تغيلون الت فىهيئة طائر أو جندب ساي فى الأثير ثير الى السموات 

اليل . وأحيانا نوا يتصوروثه ساعد درج سل منيخم تصب فى الغرب كأنه 

كيف يد مود موصل بين السموات والأرض تحرسه الالحة والالمات ليل نهار . غير 

د هم يكن فى استطاعة أى فره أن بضع قدمه على هذا الس ما ليل التعويذة 

السحرية الخامية به. فلا يمكن اليت البدء فى الصعود قبل تلاوتها . ومع 

ذلك قان الل نفسه م . يكن ن ليسلمن الأخطاره اذ قد تزل" قدملليت فيووى 

الى المضيض» لام الآلذا أخنت يده المة رحيمة تساعده وقت الططر وترفعه 

الى أعلى . وهذء كانت كفلك تمدعى بألفاظ سحرية , ومند ما يصل التوفى 

الى نبية الس تم له أبواب السياء المظيمة ويدخل فى العام اللوى . وهذ! 

لايمختلف عن العام الدنيوى الذى قارقه: انه يرى متبسعل) أمامه وادامستطيلاً 

حخترقه نبو عريض يتفرع منه عدة ترع وبحيرات . بيد أندكان لا يزلل أمام 

التوفى سفر طويل حتى يصل الى مقره الأّلى . فكان تيا عليه أن ير 

يحملة بميرات ليتطير بائها ويجتاز عدة ترع وفروع من التهر . ولا كان للتوفي 


دوك 
لابملك زورقا يجناز به ناك الترع ولبيرات » كان يضطر بطبيعة المال أن 
ينادى عند كل باز نو اسلهة بواسطة عويذة تشتمل إسمه السرى 
وللمونى مقران رئيسيان فى السماءء وما « حق ل القريان » ود حقل الإردىة . 
وكاتوا هذين لانن بصمفة ملالكة الاورء ويمدّم الناس 
غلوقات أرفم منهم درجة أى كأ تصاى لفة . أما فرعون التو فكان 
لابزال ذا مكانة عظيمة فى عام للوتى - قانة بعد مماته يصير ملكأ مرة أخرى 
تحنى الالمة أنفسها الزءوس املمه اجلالاً واحترلاً. وكان يجلس على عرش 
للك ويقسم الصوطان والسيف ردرً لاه من الملالة والشرف 

إشتغل للتوفى فى حقل البردى بفلاحة الأرض الى عي أحب المرق 
في مصر. على ان هذا الفلاح للم ( للتوفى ) يحتى من عمله هذا مغر عظيمة 
تختلف اختلاتا كييراً عماكان ينيه فى الحيأة اانا . القمح يغ الى ارتقاع ادير بى 
سبمة اذرع ونصفء والسخبلة وحدها تريوعلى ثلاثة افرع ونصف . قكان . الأخة 
ألوقى يعدون الأرض ويذرون البذر ويضمون الحصاد وعخزنونه: ثم يلرون 
بلعب الثرد فى تهاة اليو بعد الفراغ من العمل تحت ظلال شجر الميز 

وكآن الأمسريون أيض؟ يمتقدون بوجود عألْ مسف سكت الوق» ومع 
عفيدة ثلثة تتضارب مع المقيدتين السالفتين القائتين بوجود مأو المونى 
فى الأأرض واشماء . وذلك انهم اعتتقدوا ان تحت العألم للستوى غال0) آخر 
يسمى «دواتع» ه وكصر» يخترقة نهر وي كلت حافتيه ممرات طوبلة وكهوف 
عميقة يتذذها الوق مسا كن لحم. قترى فيخلال النبار قأحلة قفراء يخم علي 
المزن ولاه حت اذاما ح اطلام وات الشمس فالغرب خلف تنك 
الجبال الكرافية ( منو ) سطع نورها على اللوتى . وعتدئة يشاهدون بهاء ثور 


ينذا 


تكن للوى 


سرمي 


سياحة 


الك ابيثات 


الس 


وحراستيا 


يك 


وع وجلاله . ويسبح لاو لين فى حجررتهم وكهوفهم بحمد الشمس » وعند 
يشاهدونه! تتح عيوم وغتل' قلربهم غبطة وسر ورا . وكذلك ,صيحون 
فرحا عند ما يرون جرم الشمس فى أققهم 
وقد وصفت سياحة الشمس اليلية فى المالم السفلى وصقا يديسا مسهباً 
فى الأعسر الأ اليهكل الريادات التىكانت تمتاز بها مستقدات 
نة فى مأوى الأموات الأزلى : وذلك انهم كوا يدون | : 
يحرى فى وسعط الع الم السفئى نيل سف » يسبح فيه 1 الشمس فو رأس 
الكيش يحيط به حاشي ةكبيرة من الألمة» ويقطن على ضنفتى هذا النهر المن 
والشياطين وكل أنواع الفلوقات الشخيعة إلتى كانت تح إله لشيس ودرا 
عن ادك .ول الما السفلى متسيا على مدى طولة الى التى عشير اقلهأء 
وهذه ٠‏ الأقسام مقبلة الساعات الليل الاثنتى عشرة . ويغصل الاقاليم الواحد 
بة ضخمة تحربها ثمأبين غلاظ . وعى مقربة من كل مدخل 
تعباتان ينفثان نلراً حامية والهان لجاية البواية . وكان لا بد لاله الشمس من 
معرفة أسياء هذه الثعاين والشياطين الختلفة » اذكانت لا تغاور تلك البوابات 
حتى بفوه بأسعائياء واذ ذاك تفتح البوابات ور زورق الشبمس الىاقليم جديد 
وكانوا يستقدون العامة الإشر يسكنون فى المالم السغى على ميثة أب 
يحون اله الشمس» ويحرون زورقه أحيان) فى ماء تور الشحضاح 6 يحدث 
ذلك عند تقاض نيل مص . أما فرعون للتوفى قكان يتخذ مقعده مع أله 
الشم سف زووقه» بل الواقع أنهكان يصبح مثلم واذ ذالك يسمح له بالاشت رلك 
معه فى سياحته اليلية المجيبة على شرط أن يكو نعل عل بأسماء التمياطين 
والثعابين السرية . ولأجل نيز ود بهذء المعلومات جرت العادة فى عهد الدولة 
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دنثة أن ينقش على جدران المقبرة بيان موضح بالصورة شامل ذكل ما 
فى المال الست . وقد تصر ذلك فى بأدئة الأمرعلى الكء ثم قلدم وهماء الف 
فيا بعد حق ركع الاعتقاد أن كل ميت يحكنه أن برافق اله الشمس فى 
سياحته الليلية أو يقوم بها تفسهكأته اله الشمس» بشرط أن يكون سل 
بالتماويذ السحرية الخاصة بذلك . وأن يكون معه فى قيره وصف دقيق 
52 
على أن تلك الا فكار التى جمت يبن السجولة والتعقيد والبساطة والتنميق 
ما لبئت أن تأئوت وزاد ما فيامن الازتبالك من جراء اتنشارالمقيدة الظاممة 
بالاله أزريى . ولا إخال القارى” الأذاكر) أن الآله أزريس قتل بيد أخيه 
ست الشق ء ثم قام بنه حوريس يأرل فهزم لاله ست» والح فى اربلع 
أبيه الى اللياة ثانية . وقد حدث أثناء المرالك الذى نب ين هذين الاللمين 
أن اقلم سست عين حوريس ققدمبأ هذا لآيه » فكانت هذه المدية المظيمة 
أكير مل فى أحياء أزريس. على أن حوريس اضطر الى استعمال عد من 
التعاويذ والطفوس ليقسنى له أحياء لدم كام ..وفى شبأية الأمر عاد أز ره 
لل الميلة» وأصيح مالك لكل قه الثاني » وى قدو أن يكام وبأكل 
شرت . وقد تريع على عرش الك 8 عدادعظة ١|‏ قتصر هذه 
اللرة على الما الاثيوى يل امتد تفوذه على د أهل الغرب » » أى أنه أصبح 
مط على أهل التعيم عن الامراة 
وماك أنشودة عتيفة لأزردى فى هذا الصدد 


يا أزرسء ها هوحورض الى وهو يضمكبين ذراعيه: وقد جعل 
تموت ( اله القمر) يطرد رفاق ست ويأتى يهم أسرى أمانك . وهوللذى 
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مقواؤديس 
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بجعل قلب ست يتمد أمادك قرقاء لأنك أعطمنه ...اذ لله الأرض 
« جب » بشاهد جلالك » وبحلك فى مكانك » ويحضر أختيك ازين . 
وقتيس الى جانيك (اذ هو و ازريس ايض)) . أما حوريس فيجبل 
الآلمة ينضمون اليك , ويراققونك , ولا ستمدون عنك ؛ وكذلك يحمل 
الآنهة يطلقون سراحك . ويضع بمب قدمه فوق وأ عدوك الذى يرتمد 
خوقًا منك . ويضرب ابتك حوريى و ست » وبأخذ منه ثانية عينه 
(التى كان قد اقتلميا ست ) ويقدهرا اليلك حتى تكون قَوَى البطش با أمام 
اللائكة (أى للوتى ) ويحملك حوريس تهزم أعداءك 52200 
حوري ست ويرى يه تحتلك فيحماك وهو يزنزل را أ تزازل الأرض » 
والواقع أن تاريخ أزديس الفرافى كن يماد باستمرار على الأرض مع كل 
فرعو من الفرامنة : وذلك ان فرعون كان ين ثفسه قد حك إلناى وأسمد 
رياه » ثم وافله اموت أ وافى أزريس على يد أخيه ست . وكان برى فى 
ابنه وخليفته على الأرض متتقم) 4ع من واجبه ككوريس أن يميد وده الى 
ية . ويسهل عليه القيام بذلك اذا استعمل التعاويذ والطقوس الديئية 
القدية الى استسنها حوريس ‏ بذلك يفرز فرعون للتوفى على كل أعدائه 
ويصير هو نفسه أزريس وترفمه الألمة على عرش للاك فى حالم للوق 
أما مقر ملك أزريس ق الآخرة 0 حرف قدماء الصريين ا 
بالتحقيق 4 فقد ظنوا أولاً اله فى جهة معينة لم يعرف موضعها باليقين » ثم 
تصوروا أخيرا انه فى الغرب على وجه عام كأ اعتقدوا يشا انه فى السياء فى 


أحقول أهل النيم» أو فى دوات » وي العام الف تحت الأرض 


وكانت قصة أزريس رلئمة جد بين الناسمنف المصور السحيقة. وأخذوا 


ع ومع 


يمتقدون بأن البعث ثانية كأزريس غير مقصور على فرعون وحده؛ بل هو 
مصير جميع البشر 4 وفذاك أصبحت الطفوس للدينية التى مكانت تفام 
للإله وخليفته ف الأرض (فرعون)» ار مشاعً لكل متو ؟ وصصار فى الانكان 
جم لكل انسان أزري] بواسطة التماويذ الخاصة. فيتتقل بنيك الى حياة 
أبدية سعيدة 

بيدأتا انقبط قدماء للصر بين حتهم وتحط من فدرم اعلاق اذا مخيلناً 
أن مصير الانسآن بسد للوت كان فى اعتقادم موقوفاً على معرفة التعاويذ 
السحرية الممتلفة وتلاوتها لذ اواقع أن نجد حت فى أقدم للنون لت يرجع 
عهدها الى المصور الأولى انهكان يتطلب من المتوق أمور أرق من ذلك 
بكثير: فلا بد أن ينكون قد عاش على الأرض عيشة ملاح وعنة وكذلك 
عب ا راد أن ينم مثل أزريس أن يوجد «سسادقاء بد للوت 50 
ذلك أبن د الموادث الى ججرت للالمة كا وردت فى أساطي , 

من ذلك أ الشجارقى قم مين شمس ين أزري سوست فصل فيه 
بواسطة عكة, وقد خرج منها لزريسمنتصراء وأعلن على رموس الاشماد أنه 
5-85 فأصبح لزاما على كل انسان أن يقدم تقسه الى عمكة مقدسة قبل 
أن دخ العام لغرب . وكانت هذه الممكدة تمقد جلساتها فى دقاعة المدل ه 
ويرأسما أزريس نضسهء ويجانيه اثتان ولربمون شيطاتً ريا يفبعث من 
وجوهيم عوامل الموف والفْع : اذكانوا لون جسم انسان رأشه وأس 
عقر أو عقاب أو سبع أو كبش أو ان آخر وى يدكل منهم سكين... 
وكذنك كانت أسماؤم عليفة قنها متهم النم» و «عين اليب » 
ود كاسرالمظام» وه ساق التأر »ون لاوى الرأس »و« آكل الظل > غٍُ 


ليث 


أنديس 


الأغلاق 
الناضقة 

وشرورتا 
المتوق 


أنديس 


عدهمات 
وكان من امتمعلى التو أن نفيا قاطما أمام كل من هؤلاء القضاة 
انه ارتكب أى جرعة » فيقول : « أتالم أفمل ماتمقته الآلهة » أتالم أثرك 
احداً يقلبى مرارة الجوع » انالم احض على القلى ء أنالم لسرق االقرايين التى 
الاب قدمت للألمةء انام أقتل». فاذا كان في قدرة التوفي أن ينعن نفسه هذدم 
اللطايا وهو مرتاح الضميرء يغوده الاله انبيى عنديد الى القاعة التى يجلس 
فيها ازريم . ثم بومنع قلبه في كفة زان عظيم وفي الكفة الأخرى توطع 
علامة المدل . ويسجل الاله تحوت براءته من اللطايا. غير أنه كان يحلسى 
يجانب لليزان فرس بحر هائل مستعد لالتهام القلب اذا خف وزنه . فاذا 
اجتاز التوفي هذا الحساب إسلام قتّمه حوريس الى أزريس 5 يقدم أحد 
عمال القصر لكي فرد] من الرعايا الى حضرة الاك. فيسمح له ازويس أن 
إيدخل في عام النعيم ويصير من اتياع الاله الأعظم: 
وقد جعت كل الم القامية بالحياة بعد للوت من 348 عصور التاريخ 
الأصرى؛ وأقدم هذه ألمجمومات مى «متون الأعرام » الت بوجع تار بعض - 
خضوط! الى ماقبل نبشاق مر التاريج. وقد أطلق عليها هذا الام لا نا وتفنا 
متو الاعرام على أقدم صورة لا من أهرام ملوك نهاية الأشرة القامسة وملوك الأثسرة 
” “30 الراوسة . وفي عمد الدولة الوسطى لبرت بجمومة أخرى تسهى «كتاب 
الوتى »» وكانتكنيرة الانتشاو جد 
ومن نايت وقد وقفنا على وصف سياحة الشمبس أثناء ساعات الليل الاثنتى عشرة 
الست بن وكتاب مافي العام قسفق » ومن « كتاب البوابات » ومن كتابات 
أخرىء وما ذلك كله الآ جزء ميل من الآداب الواسعة اتقاصة يللوتى عند 
المضربين . ولبس من مامد هذا لككتاب الكلام على جيع الكتابات التي 


ك0 
من هذا نوع أو شرح النظريات ال ى,تشتمل صليهاء اذ انهذا يبعدناعن الخرض 
للقصود . أضف الى ذلك أت اذا أرخيت المنان لنفسى فى هذا للونوع 
أخشى أنه مما قليلى يستولى علي لل والسآمة 
ولا جدال اننا ترى ىكل مكان آ ثرا تنوه عن المهود الى كان يبنلها 
اللصريون لغمان الحيأة بعد للوت» وتبيئة كل الأسباب ليأة ارو غير 0 
أله لا ينتج من ذلك ما ذاع من أن للصر يون كانوا يحتفرون المياة للدنياء 
أ كيه م مدعا نيم الا الاستعد اد الآخرة» اذ الواقع على مكس 
ذلك. فأنه قل أن ند شمر قن توم يتل با ارال 
اللوتء وقنك يمكون من الشواذ اذا عثرنا على مثال كالآتى حيث جد فردا 
وافيا عن المياة ومرحب بللوث كأنه صديق : - 
٠‏ يقف لوت اليوم أما ىك يبرا أ الريض من سقامهء أوكا بخرجالإسان 
ساعيا على قدميه بمد مرض أقعدهء يف للوت للبوم أما ىكارائحة الركيةه أو 
كا يلس الإنسانفى يوم رق نسيمه نحت قلاع لمركب 
يقف الموت اليوم أما ىكأنه جرى من للاء أو ؟ يمود الانسان الى 
وطنه من سغيئة حرية 


'يقف لوت أملى اليومكربجل اشتاق الى وؤية بيه بعدأن قاب منه ل روك 


سدين سدق الأنره 

ثم ترى هذا الرجل بمينه يبنى؟ من تخلص مر الميأة الائيا وبلغ 
السعادة بالوت اذ يقول : 

« ان من ملت سيصيد فى دار الآخرة الأ حيا يعاقب من ارككب ذنوب. 


1 

ان من مات سيقف فى قارب الشمس ولأخد أحسن مالذ وطاب 
فى للمابد» 

غير أننا نؤكد مرة أخرى ان هذه الأمثلة النبعئة عن عواطف 
لأكتئاب ليت سوى أمثلة فردية لا ستد بها . فأن عامة الئاس فى مصر 
كا فىغيرها من البلدان «يحزئون عند مأ يفكرون فى الدفن» وهموعتدع أمر 
درف من أجله البين للدموع وييكتئب له القاب » 

وكذلككان يحزتهم أن « اموت ينتزع الفرد من يه ويرى به على 
الروابى . فلن يسود ثانية ليشاهد الشمس > . وانه مهما شيد الانسان قبرا 
ينا من الجرائيت والحجر الميرى وجهزه بكل ما يلزمه » فان ما على مائدة 
قريانه سيكون أقل ثلاث مرات مما على مائدة ٠‏ نكان بلا مأوى » أو من 
أييكم الى فوا الطريق وأ يركخ ورد 

فلك لم يكن أمام الائسان الأثىء واحد يفمك : د يمتع باحيأة يتف 
سبل السرور ويتتابى المموم »ء اذ لا حزن ولا منحايا ولا طقون يمكنها 
أن تميد الى لليت ة متا الخياة نيا 
وانا جد هذا للغزى ف انشودة أخرى قدعة مشهورة جداً كانت تنشد 
فى الأعياد للأعية : 
« إن الالمة (أى الوك ) انين عاشوا فى الأعضر الفالية يضطجمون 
الآن فى أهرلمم . وكذيك الأشراف والمكاء مدقونوق فى أعرلمم 
وكذلك الأشراق والمكناء مدقوثون فى اهرهم 

اما ادبن شادوا لقم يون فقد اسبح تكأن م ككن ولخالك نرى 
يا اعابها.. 4 وليأت احد من قبلم ليخيرتا مأذا حدث فى امرنم 


اند 


أويذكر لناكيف حالم حتى تطدان قلوبنا. لذلك يحب عليك أن لا تننى 
أن ككرم نفسك» وتمتع فؤادك وتتيع هواد اديت حا اليأن تذهب الى 
لكان اذى ذهبوا اليه . فمطر رسك » وارتد أحسن لالانس ؛ ودلك جسمك 
بأعيب الى وا الالمية 

جل نفك وابرز فى أحسن وأبج منظر يحكنك أن انظير فيه . 
ولا مجمل للا بة سبيلاً الى تلك 
ليه علي وسرور نفك مأدمت على قيد الهيأة . 

لا تكدر قلبك الى أن بوافيك يوم الزن 

ولا مشاحةأن من وقفت حركة فليه لايسمع حرّنك» وكذاك من يرفد 
فى مخذعه الأزلى لا يدرك عوياك 

لذلك اجعل للك يوم سر وروكن فيه طاق المياء فإن الائان لابخ 
متاعه معه فى الآخرة ؛ بل أن من مأت لا يعود الى هذه الدارثانية » 

فترى أيها القارئ أنحب الحياة فلنياء وغوكل ماكان يبذ لمن شروب 
السحر وأفاتين التجيم والتخيلات فى سبيل الحياة سد للوتء م تنطق؟ 
جذوته حتى عند للصر بين؟ فانهم مع مبالتهم. فى الاعتناء لإقان مهم للحياة 
الآخرة لم ينسوا ذلك الشمور السلم القائل بآن ه الياة أحسن ثىء ين 
الأشياء الحسنة» 


و محهه 


للف 


ل 


اثقبور والدقن 
الديافة المحم ربة خارج مص 

يجاز فى اضرق الأخيرة عن ممتقدات اللصر بين فى 
بعد الموت. ويجدر بنا الآن أن تلاحظ 
كيف أن هذه المتقدات كان | فمال جد فى كل عادات القوم للأمية . 
ثر النعداك قآن من تائيه تنك القيور المكينة الأركان ااضخمة التي 8 
2 مو لعباب الام الى يونا هذا؟ وكفلك الناة نيط الأجام» والمطية 
الوفيرة كانت تشع مع التو فى مضجمه الأبدى . ويكون مانا هنا 
فى دائرة عأدا تكانت بطبيمة الحال عرضة فى انتقاطا من قرن 
الى قرن ومن أقليم الى اقليم . فر تمكن المادات الأمية فى الدولة القدعة كم 
كانت فى أيام الاسكندر الأ كير . ول تكن حتفل يهافى الدلنابالطريقة الى 
كان يحتفل بها فى اقيم الشلال « سييتى » الواقمة فى جنوب مصير الأقمى 
وغرضى الآن أن ألفت نظ الى بعض تقط فى هذا اأوضوع للأذى 
تر أعظم فروع لعلوم للصسرية إمتاكء حت يأنسنى لى شرح الطريقة المملية - 

التى بها أأبرز المصسريون ممتقدام انهم عن الآخرة 
كان أول غرض برنى اليه الصريون أن يحافظوا على المثة فى مضجعها 
الأخير» وذنك بأعداد مخدع حقبى للمتوفى . وكآن ماء الفيضان اكثر هأ 
يخافونه » ويمتيرونه أحكبر عدو للقبور بعد اللسوص والنشالين الذين 
كانوايتنذون. للقابر والجبانات مسرحا لهب والسلب . لذلك كان منأم 


امرتفمات والأكام فى أراضى المحراء الرملية 
أن قدماء فصر بين ل يدفنوا موتام على لاطي الغرد 
لأذى تثب فيه الششمس . وفى اعتقادى أن هذا رأى غير صبيح . حا كانت 
الجبانات العظيمة فى مدن منف والعرابة المدهوئة وطيبة وسبيتى ( أسوان ) 
م فى جهة « امثقت » أو أقلم القرب أنهافى مد نأخرىكت ل المارنة 
وأخبمكانت تفع على الشاطى* الشرقى : شرق مدينة الأحياء . ومن ذلك تتح 
جلي أن أحوال البيئة كان لما الدغل الأ كبر فى اناب الشجع الأذك 
للمتوفى حتى يكون أوفق مكان وأبمده عن لتلطرع واذا رأينا فى للثون 
الصرية إن كلة د الغرب » «رادفة لكلمة تجبانة» وأرت الوق يمير عنوم 
د بأهل الغرب » » فن اللحمقق إن هذه التعايير اخترت أولاً فى .. 
ويحتمل أن تمكون العرابة ثلدفونة » للتى انفق قدي أنجاعة الأموات كانوا 
مدفوتين فى هذه اللهة الخاصة منها 

وأقدم ما عرف نيا من ااقبور حفر مستطيلة ساؤجة» 
المشة فى المفرة ويهال عليبا الزمل» ثم يجمع قوق ذلك كوئة 
الرمل والأحجار ا تفمل الأعراب الى يومنا هذا . ولا يمزب عن لد 
للك كان لا ييكتنى يقير ساذج مثل عذا. فكنا أنهكان يرى فى حيانه مشر 
على رعاياه كللارد بين الانزام » كذلك كان من للتتظر أن يكو ن قينه أمنخم 
حجنا وأعلى بنيان من قبوو رداياه. لذلك كان بيتدئة وهو على قبد المياة 
فى اعداد. قبر له رفيع البتيان رائم انظرة. وكان قب للك فى أول الأمر 
أول ملك مصرى معروف ى التأرعخ بالغرب من بلدة تقاده 
الحالية ونم وت قريبة من العرابة امد فونة حدكا عدد 1م ستة ه148 


اتويات 


قب للك بنأء منخما من الابن مستطيل الشكل يشتمل داخله علمعدة حجرات لايمكن 
د الوصولاليها من الخارج » : 
الى تدفن معه . وكان يحل ظاهرجدران القبر حفر أبواب كاذبة عليهاء اعتقد 
القوم أنة بواسطنها مستطيع للك المنوى تولك قهرم عند ما بريد ثم يرجع اليه 
ثانية . وعلاوة على ذل ككانت هذه الأبواب الوجمية تستعم لكوصل للقراين 
لنى تقدم للمتوى ء والتى يضمها قناء مسور أمام الباب الوجمى 
وكان تبر للك يشتمل فطلاً عن ذلك على لود صغيرة عدة لتسائه 
وأكزامه بل وكلابه » وكانت هذه تدفن فى للاحظة التى يدقن فيها فرعون . 
ابوت ولامبالنة لذا قررنا أنها كانت ندماءه وخلانه فى حياته » وأنها كانت تذيج 
وقت جنازنه حتى لايفرق لوت ينها ويبنة وبذلك يستطيع أن يسستمرف القتم 
بها فى حيائه الأغرة. ولا لرتقت عواطف الانسان وتهذبت طباعة على م 
الايام حذفت هذه القرابين البشرية من الطقوس | للأغية » واكتق بوطعم 
قائيل اخدان لللك وجاساثه أو ضور فى قهرم بدلاً من أشخاصهم 
وطل مر الأيام إرتقت هذه القبور الساؤجة للشيدة من لللبن دري 
حتى أخذت شعلا عرميا . وقد ب هذا الشكل خصيما بللدافن الفرعونية 
لم وأسله نح الف عام ولا يزال/لى يومنا هذا رمزاً ودليلاً على ولذى الثيل . ومهمااكان 
من شأن المرم » حتى هرم خوقو الذى ببلغ علوه ٠م؛‏ قدي ويقارب ارتفاءه 
ال نامية الافسان » غانة لا فرج عن كونهكومة مأ عرق 
قبر لمك تثالى الانسان فى تضخيميا 5-7 فى وصعبا. وقد جرت المادة 
ن يشتمل القبر على حجرة واخمدة أو أكثر تحت الأرضء الا أنها كانت 
أحيانا تبني فى جوف المرم تفسه ويتوصل ايها بجمر ميق » يست سدم 


تدفن جثة للك فى احداها وخصص الباق لاقرابين 


5200 
بمد الدفن . أما حجرات الهرم الداخلية التى كانت تخصص واحدة منها 
التابوت الليتء فكانت فى الأصل مارية من كل زيثة . وقد بق تكذلاك 
حتى أوانخر الاشمرة اللامسة أى حوالى عام +4٠‏ ق . م. ومن وقشذ ابتدأت 
الفرامنة تنقض على جدرانها متو 
اقوش هى المروفة بمتون الأهرام » وقد تتكلمت علها قى محاضر السايقة . مرت تعر 
وتمتي رأ مصصادر مملومانتا عن الدينة الصرية ىذش أتها الأولى . وكان ينقص 
الأعرام المكان لأذى تقدم خط القراين للروح» مم أن كان منمن عتويات 
أقدم القبو, إر اللكية 

وقد سد فرعون هذا النقص بتشييد ممبد خاص أروحه فى اللهة سبد للم 
الشرقية من الحرم . وكان هذا للمبد يزين كمابد الآلحة بالكتابات والنقوش 
البارزة ‏ والظاهر أن تاثيل اليك كانت توميع ف حجر خامة بها ف 
هذا للد 

ولا رأى عظاء الدولة امرك يشيدون الاهرامالمظيمة لم يكتفوا بلقيو 
الساؤجة التى كانوا يشيدونها لأأقسهمء وأخذوا يفيمون لثم مقابر أمان 
ا ا رعق ترفجم أبن قي كان افلا بكري : ولك أتهم 


امة بالخياة بعد للوت. وهذه 


٠‏ ليها يثرتمودى يلغ عمقه أحيات) نمو -ه قدماء ثم يقام فوق هذه المجرة 
بنا مستطيل أملس من الحجارة أو الي . وبطلق المعسريون ال اليوزع ىكل 
القابر الت من هذا النوع تفظة مسطبةء لتشابهرا بلسطبة الى تب أمام للنازل 
فى الأرياف . وفى مانب الشرق من للسطبة يشاهد الباب الوه اللذى 
اعتقد القوم أن ليت بمخرج ويدخل منة . وامام هذا الباب كانت تقدم 


3 


توش القيد 
راعييا 


مت 
الفرابينعل مائدة ملخدقضة من المجر الميرىء وكذلك كانت تتلى الصلوات 
خا عل التو . وكثيرً ما حول هذا الباب الومى الى حجرة صخيرة بوط 
الباب الوممي فى جدارها الخلق . أما فى المصور للتأخرة فكانوا يشيدون 
سلسلة حجرات من هذا النوع فى داخل للسطبة 

وكانت جدران هذه الحجرات تنطى بالصور والتقوش كلا وجد الىذنك 
سييل . والقاعدة أن هذه النقوش تماق بالقبر أما القراين تقامة بلأتوق . 
الآ أن النقوش كانت تشتمل أحياناً على مور كل الأنشياء التي كان يمره 
المتوفى على الأرض» وعلىكل الأعمال للتى كان يميل اليها ميلاً خاص) وهو على 
قيد الحياة. ولا مشاحة ان اللصرى كان فيل اليه امف كل هذه الأشياء 
الرسومة تبق بقوة السحرء وان فى مقدور التو أن يتم تتم ضلاً بكل 
ماهو ثل بازسم على بعدران حجرته. قبنانر ىكيف مجلس النوف عل الإئدة 
حعبة أفراد السرته غالبا وامامه الطعام والشراب بوفرة » وليس علي الآ أن 
بيسط ذراءة وبأخذ ما تشتعئ نفه. وكذلك بر منقوشا على المدار 
كشوف مطولة تتتمل على كل ضروريات الحياة كاطيز والكمك والنبيذ 
والجمة واللحم والأضر والفاكهة وكل ٠١‏ كانت تتطلبه نفس لى مصرى قديم . 
وني مناظر أخرى نرى الرجال والنسوة مر القلاحين يحملون كل أخواع 
الطعام للى قبر التوفي . أو ترى المتوفي تفسه يرقب الصيد في الصحراء أو 
يفحص قطمان اللاشية التىكان لزام) على بمض القرى أن تقدسمها قر انا 
للدوق . وني صور عدة تري الضحايا ذانها : فثرى كيف تذعع الاغية 
ويسالع جلدها وكيف يقطع القصاب الميوان إري) وهو يكير وييال بأ لفاظ 
منقوشة على الجدارء وكيف بحمل الخدم أتفاذ الميوان وأطيب أجزائها 


دده 
الى الب . وبذلك يقث أمانا مفحة من حياة لصرى بتكل حي واطخ» 
عتى أنه بمد مرور تلك الآلاف من السنين يسن لنزد الذى يمكنه 
مشاركة القوم في عواطفهم ومزيج روحه بروحهم ان يشعر بأعم 0 
من هذه المثاظر 
وقضلاً عن هذه المج الى كان يسمح لأقارب الترفى بدخوها كانت 
لاطب الضخمة البنيان تمل على حجرة لايمكن الوصو ل الهاء وهى»أبطاق. 
عليه الآن الم « سرداب » . وكان ينصب فيها تحثال النوفى وبوفقت» زوجته 
وأولاده غالاء وتمتير الحجرة اللامة للمتوق فى بيته الأزلى ‏ وكان فصل 
السرداب عن اأجرة جدار» وكثي رأ ما كان يوصل بن الاثنين فتحة صغيرة 
ليتسنى للمنوفى أن يشترك فى القراين ال ىكانت تقدم أمام لباب الوعمهىء 
ويسمع الصلوات تلى» ويتدم عير البخور 
وفضلاً من الأعرام وللساطب الى أخذ يقلدهأ جم غفير من السكان 
فيا بعد بطريقة سيق شرحهاء ابتدع الفراعنة فى أواخر الدرلة القدعة 
حوالى ٠‏ ٠»بق‏ م شكلا آخرمن الفبور يدى هيبوجم أو «القبر المخرى» . 
حق) قد نحت قبل ذلك الوقت فى عهد الدولة القدعة مقابر فجوانب الجبال » 
غير أنها الآن أخذت شكلا ممينا بنطبق عليه وعلى معابد الالحة رذج 
للييت المادى .. فكانت القبرة نتتمل أولاً على ساحة مكشوفة بتلوها ممر 
٠‏ منحونت فى أل الجمبل يركز سقفه ع ىمد . ثم يتلو ذلك فاعة كبيرة منحوئة 
كذلك في اصل الميخر » وتحول سقفها عمد ايشا . ثم يفتعى القبر بحجرة 
ممغيرة تشتمل على تمثال التوفي . ولا شك أن من يذكر متم تسم لمي 
اللصرى برى فى الجال أن لا فرق طفق فى الكل بين « بيت الالا» 


الرطات 


القبي 
السذرى 
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وفدييت اللتوفى » . أما التبوت للدى يحتوى على المثة فكان يومنع فى حجرة 

نحت الأرض يصل الانسان اليها يثرمن قاعة العمد 
وقد حدث تتيير عظم فى كل مقاب لللوك فى أوائل الدولة الحديثة 
وي و حوالى عام ٠6٠‏ ق م قفدكانت المادة للتبمة الى ذلك المهد أن يني 
فرعون لنفسه ضري هربى الشكل قائم بذاته فى وسط المباتة . أما الآآن 
ققد أخذ فرعون يتفمتوى اوميائه بعت عدة حجرات فىجهة الجبل يصل 
أليها الانسان عمر طويل . وقد كان ارتفاع الصخرة نفسه قوم مقام الكوة 
الأغية ( الهرم ) الى كانت تقام فوق مضجم فرعون الأزلى . ول يد للك 
.يدقن وسط فور رعاياه بل على مساقة فى واد منفرد من وديان ساسلة جبال 
يا يكتنفة صغور قاحلة جرداء . ولأ كان هذا الوادى ضيم) دا صار من 
التمذر بناءمعيد للمتوفى أمام قبره» وأذلاككان أراما فصل المميد عن المقيرة » 
“إيد ند فأصبح فرعون يشيد اممبد فى السهل الهاو ر لهذا الوادى . وقد حفظت نا 
الأيام للى عصرنا هذا هذه للقابر الصخرية اللكية وما الحق بها من للعابد 
التى كانت أحيان) آية فى الفخامة والأنهةء وه قائمة على منفة ألنيل الفرية 

على مقربة من طيبة حاشرة للدولة قدي 

ولا بعد ان المسابد التى شيدهأ اللوك تخليدًا فذكرم كانت تضارع فى 
معداتها سابد الالمة فى ذلك المين . أما حجر قربان مامة الئاس فيغلب 
على الظن أأنها لم تشتمل على معدّات تذكرء فكان قاية ما تحتوى عليه هذذه 
بسي للمابد الصنيرة ( حجن تألفربان ) من الأثاث مائدتى قريان يقدم علييسا 
طمام للتوء وبضمة أباريق وأوان من ابجرائبت تشتمرعلالشراب للقرتب. 
وأبحياة لأعنيب بضع مسلات منغيرة حجرية أمام البباب الوههى تشب 


ساد 

بالسلات الضخمة ابى كانت تفام أمام بوبلت الما الكبية ٠‏ أماالشريج 
تقسهء أى المجرة 1 للتوقء 
فكان أوفر من ذلك عدة وأبعى روتقا. اذكان كتنف المثة فى عندعها 0 
عدد وفيد من التحف » الفرض منها تحتقيف مصاب اليت واعداد وسائل 
السنادة له فى لفيا اللقبلة 

وكانت ابكثة تدفن فى أقدم عصور التاريج على عيكة الترفصاءء ويداها 
موضوعتان على مقدمة الوجه . وكانت المادة للتبمة أن نوع رأس للنوق 
في لبلهة الثمانية» يحيث يولى وجهه شطر اشرق حتى يرى الشمس للشرفة . 
أما المثة فعانت أحيان) تف فسيج من السكتان ء أو توض فى توت 
ساؤج من الفشب جرت العادة أت يرك ف القبر بدون غطاء قط قط وك التي 
وأما القرلين التى تومن مع للتوق فكان القصد منها تنذيته. وتشتمل على 
أيلريق من الجمة وأوان أخرى تحتوى الآن على رماد يحتم أ بقايا طمام 
عروق . وفضلا عن ذلككان القبر يشتمل على أوان حجرية فيها كل أنوئع 
الدهان » وعل أطياق رفيقة غريبة الشكل كان يستلها للتوفى لوم وان 
تجميل الوجه ى آخرته؟ كان يفمل فى جياه كذ ككان نوف يسلح يكل 
ألواع الأساحة ليدأ بها عن تفه غائة الأعداءء ويُمد بالتماويذ للوقاية 
من شر الشياطين الرجيمة . 

وى عهد الدولة القدة» أى فى عصر بناة الأهرا 56 عَة دفن 
لوق شكلاً آغر جديدا» ف بعد يوضع للبت فى تبره عل نكل القرقدا "م 5-2 
بل أب ح بون على جاه كا نائ/ . وفطلاً عن ذلك صار وأسه بوضنم على إ#وة 
وسادة. وكانت ااثة نفسها شنط بكل حتاية» فتحول بعد اججراءات علبية 

إللذا 


اعد اانه 
عدة الى »ومياء ‏ وبذلك لا يخشى عليها من الاحلال والتاف . وكانت أحشاء 
للبت تنزع منة وندفن فى أوان خاصةء بطلق عليها. الؤرخون الآن أوالقى 
د كانوب » ويحريها أربمة آلمة ع أولاد حوريى. وكان من واجب هذه 
الالحة أبن حفظ اللسم نفه ووقايته من المع والعطش . لذلك كان غطاء 
كل من'هذه الأوانى الأريمة مل غالب واحدامن هذه الالمة وم : رأس 


احا ليت 
واوا قكاثوب 


انسان ورأس قرد ورأس إن أوى ورأس صقر 
أما المثة نفسها فكانت تووع فى ماء ملح وتمالج بالقار ثم تلف فى 
ويحشى الموى اتفالى من الأحشاء بلفائف من الكتان 
التحبط. والقش. على ان طرق,التحنيط كانت مختلف باختلاف المضور. روى هيردوت 
أنها كانت فى أيلمه لا تقل عن ثلاث طرق تمتاز الواحدة عن الأخرى 
على حسب اهن الذى يدقع فيها . وهاك وصف أغل هذه الطرق : توضع المثة 
بين أيدى عنطينمبرة اختصوا بهذء الحرفة» فينترعو نأولاًالنشاع امف بواسطة 
خطاف من الحديد يرسل الى اللخ من النخرء وما تمذر انتزاعه من هذه 
الادة ببذه اللكيفية يمستشرج بواسطة عقاقير كاوية. ثم تعمل فتحة فى 
الجن يآلة حادة من الظران» وتتتيع منها الأحشاء فتنظف 'ويصب عليها 
بلح ونضمخ بكل أنواع اهار . أما البطن نفسها فكانت تقم بللر 
وغيره من الواد ات الزارة الركية ثم تمخاط ثانية . ورك الجسم بمدثفر مدة 
سبمين وما فى لول قوى من الثترون . بعد إنقضاء هذء للدة تسل 
المشة مرة أخرى وتلف فى أربطة من السكتان وتدهن بالسمع وبهذه 
السكيفية #صبح منطة تحنيطاً من للدرجة الأولى وعخيل الى أيها القارىئ؟ 
أنك قد سعمت ما فيه الكفاية من طرق الاحنيط ٠‏ وقلك لستمحيك عذراً 


أربطة من 
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فى عدم وصف طر يقتي التحتيط الاخري نكا رواهما ميرودوت 

وكانت للومياء توضع عادة فى صندوق من المشب أو الحجر الأملس 
السطح » عبى ظاهره فاليا بمدة أبواب وعمية يخرج نا لأبت ويدخل ثانية 
يشاهد ذلك فى قبور الموك فى الأزمئة السحيقة جد كذلك كن برسم 
فى علرف التابوت لذى فيه رأس للتوفى عينان أمام وجهه حتى يستطيع أن 
يرى من تابوته ويتناهد الشمس الشرقة . وعرور امن أصبحت جدران 
التابوث الداخلية تتقش عتورل خاصة بالحراة بعد اموت - ( فصول من 
متون الأهرام وكتاب لوق ) . هذا فضلاً عن تصوير كل ما يمكن أن 
يحتاج اليه اليت فىآخرته . من ذلك تصوير أصناف الطمام والشراب بكنية 
وافرة »كذلك الى والأسلحة واللابس وآلات الزينة والأحذية وغيرها ‏ 
ثم أصبحت التوانيت فى المصور للتأخرة تصنع غالبا على هيئة هويا بو 
مكشوف وت بأربطة كاذبة يثقشن فيا ينما كتابات وأشو لآلحة الفرض 
مها المصول على سمادة التو وراحنه 

ومشذ الدولة التقدمة ازدادت القرابين للأية لزدياوا مض طردا . وأحسن 
مثال يدل على مقداركثرة هذه القرابين الكبز الى كشف فى بداية الفرن 
المشرين فى قبن أحد السكوتة دافن منف» ويرججع ناريخ معام ٠٠‏ الاق م 
وحتوياته حفوظة الآن فى متحف جاممة ليبيزك » وي : نموذج عخرن غلال 
من الإمشب يحاي المفزن اقيق فى كل صخيرة وكبيرة» ومنع مع التو فى 
قبره أذ بمنه ما يستمين به على الميأة فى الآخرة . وهو عبارة عن حوش 
مور يصل اليه الانسان من بواية ويشتمل على حجر الغلاق» وفى وسط هذا 
امو شكانت تال الغلال, ثم يحملها الخدم فى حقائب» ثم يفرغونها فحجرات 


النابوت 
وثقرقة 


نويات 
قد كلمن 


هوي 
ايرود 

والأثس ف 
الي 
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الزن بواسطة قتحات خاصة . وى خلال ذلك يسجل الكانب وهو قامد 
القرفصاء على كب عدد الحقائب . وبهذه الطريقة كان للتوفى يجهز نفسه 
بللواد الثقل الى تموم بحاجته فى الحيأة الآخرة . وكذلك كان ممه تموذج 


مطبخ لطجى طعابه تذيئح 


بالمجاذيف واثنتان بالقلام» ويديرها يما نواتى ممصفرةء وكان الغرض منها 
أن يسبح فبها للتوفى فى مياه السماوية الى حقول أهل التعيم . وكان لا بد 
من استمال القاذج أحيا6 بعل الأشياء الحقيقية ويخاصة الأدوات الغالية 
الئن . فن هذء القاذج الات نحاسية صخيرة وقوس سام خشبية وكذا 
وسادة ونملان من الأشب . هذا الى تمثالى رجل وامرأة من اعاشب اللاون 
د صنمتهما جام القلب , وهما يحملان أممتاق الطعام الى للتوفى 
مها وز وقوعان عقديته: . وكثلات عبد فى هذا الت أله 
وعمى وأطباق خزفية وأبلريق مقسمة بألوان الأكل وأنواع الشريه 

غير أن حيطة الأصرى لم تنته عند ما وصفته 3 من الأشياء التى 
كانت تحفظ مم التو . ققد كن بوضع فى قبره غانيا عاج لمجول البحر 
حتى ينستى له صيدها فى "آخرت كأ كان مغرما بذلك فى وكذيككان 
حمل ممه الات الطرب ولعب للترد ليتمتع بهاء ومراوح منقوشة بثقوش 
بديمة ليروح بهأ عن نفسه فى قبره » ثم تاثيل نسوة لرؤنسته كذلك'. ومن 


الثريب أن هذه القائيل صنمت من غير أقدام حتى لا تفر من الفير- وكان 
بومنع أحيات مع التوفي رأس آخر يحاكك رأسه مخافة أن يمزع منه الشياطين 
رأسه اقيق فى الآخرة 


ا ا 

وقد أخذت التعاويذ والقاثيل امسحورة تلمب دوراً هاما تحقيق سمادة 
التوق فى الآخرة . وذلك أنه .كانت أمال الرراغة في حقول البردى خاب 
شافة على التو » ظن القوم أ يحكن مساعدته بوصضع ثيل صغيرة دعه في 
اثقير لمعاوثته فى المقلى » ولذقككانت تحمل مها آلات الفلاحة اللازية» 
وندكتب عايها اما لمم التوفى واما تعويذة سحرية بواسطتها يدب فيها 

المياة فى الوقت المناسب فتقوم بإعباء الممل النوط بالتوفي 
يذكر الفارئ أن فلب للتوفي على ماجاء فى عقيدة متأخرة كان لابد 
00 الاله أزروس . ولاكان اثقلب اقيق ينع مر الجئة 4 
9 تحنيطء ا 0 


قب ليت 
شل 


» لا تتاقضتى أمام القائم بأمر لليزان . أنت 
روس التى فى جسدى خلا تتدتس اسعنا . . . . . ولا تكذب على أمام الله 
وكان نيهم تميمة أخرى مصنوعة على هيئة ما بفسة وجيدعلوان 
فى مدينة بوصير ( فى الدلنا ) . والسر فيها أنه! كانت مهن للتوفي *, من أن بطرد الاق ادر 
من دخول بوابة الفرب . وقد نقش عليها : فلبقدم له الخيز والجمة وألكماك ‏ ” 
ولاحم الوقير على مائدة أزريس» لأ» أصبح منتصمر) على اعدائه فى الحياة 
الأخرى انتصاراً ميي؟ 
وأخيرا يحب أن نذكر.تميمة على هيثة عقدة مصنوعة من اليشم الأعرء 
برة الاستجال وتمت رومز الالحة أزيس . وقد امتقدوا أن من طوقي 


٠‏ الشل 
يدقن اليت 


لهات 


بها جيده رمقته أزيى بمين ردايتهاء وكذلك الشرح صدر حوريس عند 
وؤيتها . وفى رواية أخرى أنه كان لها س رآخر عائل سر العصا القدسة التى 
تكلمنا منها! ننا» أى بواسطتها يستطيع للتوفي أن يقفوأئر أزريس في عام 
ويقدمل الشمير وشوقان فى حقولالبردى 
(ف السما )» ويصير كلالمة لذبن يتعمون هناك 

وشكتق بالقدر #دى ذكرناء من التماويذ لتى كانت تنلى بها للومياء 
و الأعصر الخاليةكأها مكسوّة بدرع درا به عن لقسهاء كان ندم يبل 
أحيان الاثة 

وغنى عن لأذكر أن قو كالمصر بين بذلوا عجهود عظياً فى بناء مقابرم 
واعدادهاء كانو يحتفلون حياً فى يوم الدفن وهو اليوم لذى كان يدخل فيه 
الراحل «غدعه الأبدى » بطقوس ورضوم خاصة ء وان ل يكن لدينا 
مصورات من كل عصور التاريخ لاصرى نستطيع أن نرى بواسطتها ناك 
الاحتفالات المأنمية رأى البين 

فق المدن التى لم تكن فيها الميانة على الشاءطىء الذى فيه الدينة كطيبة 
مثلاء كانت تنقل للومياء الى اللشاطى» الفرتى ف تزورق حل بأحسن 
الزينة: يتقدمهكاهن يرئل الصلوات الفروضة وينشر عبير البخور. ويصحب 
المومياء أخدان المتوفي وأقرباؤه رجالاً ونساء يكون وينتحبون بأصوات 
عالية . وعندما ترسو الزوارق التى تحمل الومياء وللشيمين على الشاطىء 
الغريى ,يوضع التابوت على زحافة يجحرها ثيران السدينة الأمرات. وميا 
بيصل حفل الشيمين الحتشد الى بلب للقير تؤخذ المومياء مرة ثانية من 
التابوت ء وتنممب واقفة أمام الضر بح يسندها كاهن ذو وجه مستعار يمثل 


الأموات» فتفتمح له أبواب الا 


94م 

وجه اتويدس لله المبانة . وى المين للد يودع فيه الأهل واعملان للترى 
الوداع الأخيرء كان الكهنة يتلون صلواتهم وبسّدون الراحل لسفره الأخير. 
وفى هذه الآونة كان مل طقس خاص يسن فتح لقم . وذلك ا يقت ف مع الف 
التوفى بواسطة خطاف وتلاوة تماويذ سحرية . فتمود اليه خامية استهال 
فه سواه أكأن ذلك فى الكلام أم الأكل أم الشرب . وبعد الفراغ من ذلك 
يحمل التابوت مشتملاً على المومياء الى فوهة القبر ويدلى باحبال الى أعماق 
الرمس حيث يتلقاه الدافنون 

ولعمرى اذا كان هذا مقدار امجهود الذى يذل فى دفن آدي. » قا أعفم 
ذلك اللههود اذا كان المتوى: اطآ حي)», أ اا اخترمت للاون حوالأمقدساً. 
والظاهر أن قدمله للصريين م أقدم عصورمم خصصوأ جبانات لدذن 
الحيوانات اللقدسة التى كانت تحفظ فى الممابدء مثل السجل أيس والعييل *لن اميا 
منيس وكش منديس . فل أن السجل أييس مثلاً كان بجنط كالإنسان 
بالضبط وقشيع جنازته ياحتفال عظيم 

وكانت مجول أيدى تدقن فى مدافن خاصة فالمصور الأولى؛ فلماجاء 
رسيس الثاتى ببى ا مدفتا دام عبار فيا بمد كنبة لازائرين. وهذه لاقابر السري 
تعرف بالسر بيومء وهى واقمة فى الصمرلء ع ىكشب من سقارة . ولا تزال نلك 
للدافن التى نحت الأرض با تشتمل عليه من التواييت الميرية الضخمة 
الفائلة موضع الأعجاب الى يومنأ هذا 

ونا أخذت عبادة الحيوان تزداد رسخا فى البلادء وذلك قبل الميلاد 
ببضعة قرون» وصأر تقديس الحيوان لا بة:: يقتصر على أفراد ميئة, بل يشحل. 
انوع كله اذ كان يتب اللظهر الذى يتجلى فيه الإله الحقبق » أصبح دفن 


20101 
3 حيوآناتهجيمها من الأممالللتى يستححق عليه افاعلها الثواب . وقد أ قيمت مدافن 
لقنت مظيمة للمذا الفرض يشتمل الواحد منها أحيان) على مثات الوبيات. كان فى 
بونسطة مثلآجبأنة عظيمة لاقطط التىعبدبت هناك وفى متف مدافن عدة 
مالك الحزين المقدس» وفى أمبص ( كوم أمبو ) مدقن عظم لتماسيح الكبيرة 
الت حتاف طونها من + الى ٠١‏ أقدام ويجانبيا غيرها صشيرة جدا. على أنة 
فى أحولل خاصة كان يدفن الحيوان المقدس في قبر خاص به ويوطع فى تابوت 
وتنصب لوحة منقوشة على قبره . ومن الأثار الغرية فى يأبها من هذا النوع 
اللوحة الوجودة الآن بمتحفف برلين » وغرابتها تحصر فى أن نأصبها أغريق 
استوطن مصر. وقد أقيمت هذه الاوحة على جدث حية قتلها مجهول ونقش 
عليبا بالأغريقية اليك العبارة 
أيها الفزيب قف عند مفترق الطرق أمام الحجر المظيم تيدم 
مفعما بالكتابة 
عولد وه اتعنى بصوت مرتفعء أنا تلك المية القدسة الطويلة الممرالى فضت 
7 * عليها يد شريرة جلتها من أهل الآخرة 
ما لقذى جنيت با أشتي التلس باغتيال حياتى ؟ 
سيكون فسلى مبلكاً اك وانرينك فانك يقتلى لم تقتل يخاوقة تبش 
على الأرض فرريدة 
فان فلى لدى ينتشرعلى وجه الإسيطة كمدد حب انرمال على شاطئ اليم 
لاشك سيف بك إلى جهنم ولكن ذلك يؤجل حت ترى أولاً بعنى. 
رأسك حتف ذريتك 


د 

لفدأشرفنا على ختام هذا البحث» بد أن وصفنا ع علمسبيل الايجاز 
انهضة الديانة السرية وتدهووها وممتقدات الصرين فى شئون العام الآخر 
وعبادتهم للالهة وللوتى 

ويجمل بنا الآن قبل أتتهاء كلامنا أن نمرض سؤالاً لاشك أنه عرض 
لكثير متم لأنه يمسناء وهو هلكان للديانة اللصربة أى أثرخارج وادىالتيل» 
وه لكان لها تأثيرحسوس فى ديانات الأم الأخرى لاسها ليهودية والنصرائية 
وصقرة الفول ه لكان إديأنة قدماء !للصر بين خطير فى تار المالم ؟ 

مخطت الديانة لللصرية فى الألف الثنى قب لليلاد حدود مصرء وذلك 
أن ما أغارااصريون يجيوشهمعلى السودانه وتوغاوا به ىآسيا حتى أوردوها 


شواطى” الفرات: وأس. واهناك دصت داهم » واقلوا عغافرحامياتهم» حلوا ينال 


مهم دياتهم الى تنك الأسقاع التى تتعوها .. فى تلك البلاد النائية أقيمت 
معايد للالمة الصرية وقدمت لما اثقرابين . يد أنه جيحدث قط أن أكره 
الصريون سعان لبلاد النلوية» سود أكثوامن الزتوج أم الشيوينه على 
ةعيردات م الوطنية واعتئاق ديانة الفايين » الهم الأ أثاء اقترة ال 
التي حم نيا للك اائع غم امنحوتب الرايع ٠‏ . بل أهم على المكس أقروا 
للثلو بين على دياتيم القومية وم بتعرمضوا لها . 

وقدكان للقام الأول بين الآلمة الب عيدت فالا قطار الأ 
بطبيعة امال رب الآلحة امون رع معبود طلييه واله الدولة أ 


الإلمين رع خموديس وقتاج ا مارسيت. لفديتتين الكبيرتين لأخريند اموي 


(هلوبوليس ومنفيس ) )م يفقدا حظبما لاص من الإجلال والاحترام ‏ 


وكان عؤلاء لاقل يذه ومن لماز 001 يقدم لم 
لذن 


عادة للك 
ارج صر 


ا 
من إيات المشوع انما هو أقرار نسلطان مصرعل الشموب المقبورة واعتراف 
بسيطرتها على البلاد للقتتحة . لهذا كان بدعة مستحدثة ماحصل من تقديم 
فروض المبادة لذات للقك ( الممثل الى للسلطة اللصرية ) علاوة على آلمة 
الدولة . حا أن للصر بين اعتيروا فرعون منة قدي الزّمان مثالا عجسد نلاله 
«حوريس » أو دابن له الشمس» ءكأ سعوه بأختصار دالإله الصنط»» ولكن 
يحصل قط أن فرعو كان أثناء حياته مومع إججلال وعبادة ف مصرتقسهاء 
وم يوضع تخثال أى ملك من لللوك غخال إله للدينة فى أى معبد من 
المايد . وانها اجترأ القوم على هذه البدعة أولا في البلاد الأجنبية أو بالمرى 
بلاد النوبة: اذل نعشر فىّآسيا على أثر بد لعل تأيه الراعنة وم أحياء. - قف بلاد 
لنوبة كانت تفش اماد لوك مصر وتقدم هم القرايين فى «قدس الأأقداس». 


1 وفى أحد هياكلالنوبة يرى قرعون متبوما مرش الألوهية يحاتب امون وفتاح 


أو رع حوري » تقدم هم آيات المشوع وشعائر التقديس . وقد كان سكان 
.| التوبة انوج لذين كانوافى عهد الفتح للصرى لا يزالون إن فى ظامات 
الممجية » أشد التانى خارج مصر قبولاًواحترام) للندنية الصرية ية على العموم ؛ 
بلبثوا أن تحضرواوحصروا تدريجاء وأحلوا الألهة المصرية حل امتهم القومية 
أو عبدوها يحانبها مصورة فى هيئة مصرية كل ذلك بلا مقط أو أكراء 
خارجي من السلطات اإمسرية . وكان سلطان الكبنة على الأهلين فى النوبة 


: أوسع وأقوى منه فمصر تفسياء حتى أنه مأ نكونت دولة منفصلة فى أعالى 


عم قوذ 
2 


انتيل مستقلة عن مصر وذلك حوالى سنة.١٠٠‏ ق :م صار ملوشهذه الدرة 
يي خاضين كل المضيع تبعلرة الكينة 4 يكوا يستطيعون نالقيام بأ ىمل 
أو للفي ىْأى مشروع الآبعد المسولعل را الآلهة أى ألكبئة اقسي 


هيت 
يشم بذلك ما قاله ميرودوت « كن الللوك يسيرون الى ميدان القتال متى 
أمرع زوس أمون على لسان وحيه ويذهبون حيْها يوجههم » . وكان التو بيون 
القدماء أحرص من للصريين أنفسهم على تماليم اللقوس الديفية لاسها 
قوانين الأطممة . ومما بروى فى هذا الصدد أن بماضضى ملك النوبة اذهب فى 
حلة الى أسفل ولدى اليل حوالى لفن التأمن قبل ايلاد لم سمح لأمراء 
تلك البلاد بلدخول عليه : لهم كاتوا يجين يأكلون السمك وهو رج 
ممقوت فى القصر » 
الاغرابة اذن أن نرى الثوية فى عصر اتحطاط الديانة وتقاص نفوة 
الكينة فى مصر أأشد مصرية من الصرين أتقسهم > لابدع ف أنالكبنة 
للصبريون حيئئذ كانوا يمتبرون بلاد الميشة امرجم الصادق للدياثة للصرية 
الصسحيحة . ومن معنا يتضح تناكيف وق مكتاب الاغريق فى ذلك اططأً 
الشائع وعو اعتبار الميشة مهد للدنية للصرية الدع ة كلها . على أن الرمان 
يلبث أن دار دوزته» فاشمحات المضارة للسرية فى بلاد التوبة ؟أتضاءل 
شأن الديانة يها . . ولمه ل بق ثمة شىء مصرى يذّكر ييا قم الصليب 
فى القرن الرايع الليلادى جنوبى جنادل اسوان 
وفى عهد الدولة الحديثة أدخلللستممرون للصربون عبادة إلهمم القرى 
الأكيره امون رع » الى واحات صعراء لينيا الواقمة غربى وادى النيل » وظل 
هذا الإلهممبو) هناك بمد أن سقطت زعانته على الالحة الصنرية عدة طويلة. 
وقد أتيست لادون معأيد فى الواحتين المارجة والبحرية. وثما للسميتان عند 
الرومان بُالكبرى والصترى * ولكنها لم تبلغ من الشهرة وبسد الصيت ما بلنه 
مفيدة للتقدس ف واحة سبوه موطنه انقاص.. وكان لامون فىهذه الواحة أريض 


الميعة بيت 


«مد الال 


للفرية 


عبادة آمو 
فى الواات 


ووحيه 


موا 
تتلل وجى مشهور على فسق وجى طيبه . وقدؤاع صريته سير يما فى أقطارليييا 
المجاورة ووصل الى سيدين حتى لد بلغ يلاد ن. وقد عد هذا الوحى فى عهد 
«سيرس» فى القرن اللمادس قبل اميلاد من أصصدق ألسنة الغيب وأعظمها شأن) 
فى المالالقديم. بيدا تهلم يلغ وج شه رتعوق ةبده لأف سنة امم ق.م.وذلك 
ماقام الاسكندر الأكبر برحلته المشهورة خلال الصحراء ميمماً هذا الوجى » 
خياهكهنة امون الأدى كان يمثل برأ سكيص وجسم انسأن بلقب « ابن الإله » 


ءاشغ وقد أثرت المضارة للصرية وعظم تفوذها يض فى سورية وفلسطين 


فى سورع 


تأتير الدباقة 
ف القرياء 


ححيث انفردت السلطة المصرية بالسيادة المطلقة قرو عدة أثناء الألف الثائى 
قبل الميلاد. بل انالمناصر المصرية زاحت القنون فىسوريه وامتزجت امتزايج) 
غرريا بالمناصرالبابلية الأقدم عهد] والتيكان لما حتى ذلك المهد لمكانة الأول . 
كذلك كان شأن المتفداث الدينية لأصرية فانها وجدت صدراً رحبا فى الدن 
السورية ات احتقهاجبوش فرعون» وشيد فى أمكنة عدة معا بد للآلهة الصرية. 
نذكرمن ذلك على سبل لكثال الحبد اذى أقامه ومسيس الثالث فىكنمان لاإله 
انو فرق يدان الآلهة السورية «وير» وداغتاروت» نقد ماتيا قط 
بهذه الاغارة الاجنبية» برع المك سكن لها من المصر بين المستعمرين احترام 
واجلال. وعكذالم ترسخ قدم للديافة ا مصرمة فى سوريا على ما ,يظهرء وحتمل 
أنه عند السبحاب آخرحامية منها اتقطمت خْأَة تك القراين الت كانت تقدم 
للآلهه للصرية . 

كذ كان سبع تأي لدئة الصرية فى البلاد التمديئة الاجنبية . ولكنه 
ججح أن تأثيرها فى الغرياء لين ابستوطتوا وادى النيل كان بطريئقة عقتلفة 
جدا؛ ذفان عله الأباب أينهااساروا أو حلوا فى الدن أو الأرياف كانوا 


دن يد 

متم يختلطون بالكبنة المصريون وبحتكون ,امتهم ويقفون على أساليب 
عباداتهم التى قسير على قواعد ثابتة من أقدم عصور التاريخ - 

وغل ذكرالغرباه سيتصرف ذهتك فى الحالكأ اتصرف ذعنى الى فى 
1 راثي بين استوطنوا أرض غوش (وادى الطميلات ) مدة لوي عل ما 
جاء فى التوراة» والذين ذ أ بهم المظيم موبى كاف قرعون وتربى فى 
جاه وتلق اكلة من فوا هكهنته . على أنى اذا تتكلمت عن اقامة بى لسراثيل فى ين الرائبل 
مصر وبمثت فى تأثير ديانة المرين وحضارتهم فى للبرانين سأكون 
مضطريً لقص ركلاى على الحقائق الشرورية فقط . ولد قصدى أن أئير 
مجادلة أخرى عن منفيس وموبىكلجادفة عن بأبل والأجيل وى الى أفلقت 
بالكثير من الناس فى اثانيا فى بلامم ينا 

يحدر بى أن ألاحظ أولاً أن م يرد فى موضع ما من الآداب للصرية أى 0 
انغارة لاقامة وسف فى مصر » حتى لدم موسى نفسه ل يذكر فى شى* من وي رج 
الكتايات اشر وعانا ركع لوالو 01 
ورد فى الانجيل من الوادت التاريخية للسببة وعدها من المرافات .. 
افى لا أرى هذا الرأى للبالغ فى الالحاد _ 031 0 
امقارتزى تحرت : ير من انلفيقات الدخيلة والكرافات الى لا نختص 
بها هذه الأسفار - وهنا أشير فقط الى قصة بوسف وامرأة المزيز والى حبادت كيل 
رؤيا بوسف - ولكن أبجزاء لتوراة الأخرى انخاصة ينى اسراثيل فى مصر 
تكشف لنامماومات دقيقة عن حالات مصر اتقدعة, هذا الى أنها تمل فراتً 
مقسم) من تقاليد ببى لسراثيل لاوروثة. قك لا ند سبلا لها بلامناقئشة 
أو اعتبارها خير:ماريخية, على أنه من الصُب جا عبيز القائق التاريخية من 


1 د 
الأساطير الواردة فى سف رالتكوين وخروج بنى اسرائيل من مصر» فان هذا ليس 
بأسهل من وضع جداول للحوادث التأريخية الواردة فى قصة تبلتجنليد 
( #4الددودداءة نلا ) بدون سايق ممرقة لحجرة الثم . وأرى أنه لا يتبفى 
أن تتبر من الخقائق التارجتية غير أمرين هما اقمة بى لسر اليل فى معسر ثم 
شخصية موبى . أما قعين تواريعخ اقامة بنى اسرائيل وخروبهم من مصر فيا 
الاسبيل اليهه وحسينا أن تمتبر وقوع هذه الموادث فى النصف الأخير من 
الألف الثاتى قبل لليلاد ‏ 
1 لاتراع فى أن البدايين عند خروجهم من مصر جلرامم مكثيراً من 
العادات والتقاليد للقتيسة من حضارة تاك البلاد. أليس دمن ين الآلمة الى 
أخرجت بى للرائيل من مصرء ذلك العجل للقدس أو اليل لذج الذى 
أثرة ممت عبادته شواط الى ؟ انف الى فلك أن ادم موبى للؤسس للديانة 
.ل شق البيودية يدلناقى الاعلىما كان يبنه وين الخضارة للصرية من وثيق الصلةة 
فان ذلك الام مصرة ِى وللمزء الأول منه همس » ممتاه انه ونجده فىكثير من 
أسماء الأأشخاص فى عصر للدولة الحديثة مركي 5 أسماء الآلمةء وذلك مثل 
« امين مس» ومعناه إبن اموق ء ود تحوت مس » ومعناه ابن الإله تحوت» أو 
١‏ صم مس» وهو لذى حرف ف اليو نانيةالىه لدوسيس » وه اماسيس » 
وممناء أبن القمر 
لهذه الامتبارات كان من للرجح عدا أن كون الريانة الى جاء بها 
موبى قد تأثرت ممتقدات الصريينء؟ أن شريسة ببى اسرائيل وشمائر 
عبادتهم احتو تكثيراً من العناصر الضرية . فئلا السفينة للقدسة الجدديدة 
لي ا مومى فنها ليست الآ غوذج) من السفن للصرية الت تجدها ” 


506 
فى القصورة التى كان يحفظ فيها تمثال الإله على ما وصفنا انا . ولدينأ 
يدل السفن المقدسة التى كانت تستعمل فى النيل عند قدماء للصر ين تلك 
السفينة الى استعملرا بنو لسرائي للعبادة فى اأصعراء . ويصمب علينا بلاشك 
أن تذكر بالتفصصيل مقدارما ببق فودياثة ب لسرائي من الآراء الصرية القدعة 
يمد أن خصبها الأنياء . وينبفى أن أحذري على صوص من فكرة عم 
اعتقادها بوم ما وهى أن التوحيد عند بى لسرائي لكان ارا وينيا من كهنة عيد 
مس ء وأن التوحيد الساذج القدى نأدى به لننحوتب الرابمكان له تأثيرى 
ديانة بى لسر اثيل ؟ فا هذا مخمين ضعيف ليس فى تاريخ لديانات مأ يساعد 
عليه . ومن ارجح من جهة أخرى أن النصول الشعرية من التوراة قد 
اقتبس تكثيراً من التعبيرات للصريةء وان أجزاء كاملة من الآداب المبرية 
سه المسكم والأمثال الشمرية قد أفغت فى تلب معيرى . ولا سزين عن 
يالناأ. 56 من أوجه التشابه والتطايق بين الأناشيد اليابلية والمبرية. 
لهذا كان من الصمب جد) أن قرو بلدقة ملخأئير بابل ونفيس فى الأداب 
الببرية على أن لا شاك ف أن أحس الأشعار الواردة فى اتوراة من أل 
عبرى بحت . والظاهر قلا عما تدم أن.لفيانة للصري ةكانت ات أثر بليغ 
فى التماليم الاسرائيلية متأ وذلك فى عهد ا مك اليوناق حين استوطنت 
طوائف جمة من التهود الاسكتدرية وغيرها من للدن لمر 

ولمل أ المتقدات الى أخنتها ايهودية للتأخرة وبالتالى بمض طرائق أو لإيات 
السسيحية عن مصر فذلك المينما تصاق منها العام الأخروى. فإنا لذاوجد 6 ,اإنيي- 
فى المسيحية الأولى فى الفصل الأخير من الانجيل ذ كا ليوابة من الشبه لام وزيا 
السفلى خطر بيائنا جما ناك البوابة اناري للعام السغلي عند قدماء لصر يون 


ا 

هذا الى أن اعتقاد الييودية التأخرة والمسيحية فى البث شأ على ما يظور 
7 غررية تذكرنا كثيرا بأراء الصرين فى أزريس: وعردته الى 
المياة . وهناك أي ترى للك وكلفرد من بعده قد ماثل الارله وحل به ما 
حل من مسرت اغدفان .غيز ا من للؤكد أن الأرف للصرية يست 
وعدها الصدر اللسثول عن نشأة محتقدات اليهودية والتصمرانية فى المالم 
الأخروى . ومن للستحيل اليوم أن تفصل المناصر لأصرية لب فيها 

ويمكننا بأوضح من هذا أن تيع تقدم وتأيرالآهة الصررية فى الال 
اليونائى الرومانى 4 فق اثقرن اثالث قب لليلاد أدخات صنوق الباوات 


اي للصرية لقان » سه الإله ديد سراييس وطائفة الآنهة للنصلة بأزريس 
ل اندلا وهى أزيس وابنهأ حور بوخراد د حور يس الطفل ه وكذ! ألو ييس . وقد 


سرايسٍ 
لى رومية 


وجدت هذه الآلهة طريقبامن اليونان للى إبطاليأ ورومية حيث ثقيت مكان 
رحبا ومقاما سهلاً . وقد اجتذدبت هذه الناسك الخفية الأجنبية عقول عامة 
القوم» وزادم تملقا بها وحرسا ليها مكار الحكوية لها نما سملم على مزوالتها فى 
اعلفاء . واستمر الخال كذلك حتى أجيز فى النهاية بمد معن عدة إقامة شمائر. 


الديانات الأجنبية بين جدوان رومية وذلك فى عهد «كراكالا » فى مستبل 


القرن الثالث قبل اليلاد . وقد ببى الابر اطورتغسه معبدا تفما لسراييس على 
«اليكر آل »ء وأخذ الالمة لأصريون عثلون هناك دور هاما فى اللياة 
الدينية ولا أدلعل ذلك مما أبداء للسيحيون فيا بعد منشدة للقت وفرط 
الحقد ني محارتهم لذه المبودات الوثنية 

وقد تغلبت للسيحية ف للهابة عل ديانة للصربة كا تنلبت عل اليوفانية. 
ولكن الذيانة للنتصرة احتفظت يآثار داخية وخاربية م2 كل من 


شههات 


ا فلاب لذن أن ككون لفاةالمرية الكانةايوة الىلمانى 
تاريخ انأت المالم 

بقول «ثيو دور مومسن »: إن وعم تثال مصرى يجان التسف البونانية 
يكين 4 من الأث فى الننى مالماء وى لنى لبست فى انوت لا 
عرض بوم زفافها . ولذا كان عذا القشابه حقيقة فى لقثا لكا نكذلك فى للفديانة 
اللصررية اذا قرناها بالفلسفة نه اللسيحية . علىأن ما وسلنا اليه 
من البحث ف التون اللصرية يدلنا على أن ديانة القوم يكن فيها أسرار عيقة, 
وأنه لم ينطاق فيهايكلمة المكة الأخير ةك تيل علماء اليونان قتا ما. ولن نكون 
تاثيل الآلحة للصرربة ذا تالرءوس الخيوانية والرمو الغ ربة مألوفة لنأك ألفتا 
المة لبس ء رققاء شيابنا . ولكنا مع ذلك تجد بين ثنايا الديانة للصرية 
وطقوسها تيار فيامبًا من الفديانة الصادقة له من اثقوة ما به يتخب على ذو 
المقولالراجحة . وأرجوأن أكون قد وقت الى تمبيمك مما قيه الكقاية مما 
#معتعوه مق - وأختم بكيات « جب » الخالدة . < الله هر الشرق» الله 
هو الغرب » 
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